
  
  

       
  
            

  مؤتة جامعة      

  العليا الدراسات عمادة
  

   
  عر الجاهلي المحارب في الشِّالشَّاعرصورة 

  دراسة تحليليّة وتأويليّة
  
  

   البالطَّ إعداد

  ضيف االله محمد عواد المزايدة 
   
  

   إشراف

  خليل الرفوعالأستاذ الدكتور 
  

  

  يـارسـالة مقدمة إلى عمـادة الدراسـات العل

  استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

  اللُّغة العربية وآدابها قسـم اللُّغة العربيةي ـف
  
 

  
  م2013 مؤتة، جامعة



  
  
  
  
  
  

  

  الآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تُعبر

 بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة
  
  



أ  

  الإهداء

  .براً بهما... أبي وأميإلى 

  ).ساجدة، ولين، وبكر(جتي الغالية وأبنائي إلى زو

إلى كل من علَّمني حرفاً، أو استفدت من علمه، إلى أخي الذي لم تلـده أمـي                 

  .أطال االله في عمره... مطلق الأذينات

          .إليهم أهدي هذا الجهد المتواضع

  ضيف االله محمد عواد المزايدة



ب  

والتقدير كرالشُّ  

عميق الشُّكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور خليـل الرفـوع؛          يسرني أن أتقدم ب   

الذي لم يدخر جهداً في مساعدتي وتوجيهي وإرشادي نحو الطريق القويم في هـذه              

الدراسة، وقد أفدت كثيراً من آرائه وتحليلاته الدراسية، سواء ما ورد منها في بحثه              

إلي شـفاهاً فـي موضـوع       ، أو ما كان يسديه      "صورة الحرب في الشعر الجاهلي    "

دراستي وأعلم أنه قد وضع لهذه الدراسة تصوراً معيناً وتمنَّى لـو أنَّنـي أسـتطيع                

لѧم أتمكѧن مѧن الوصѧول إلѧى مѧا فѧي نفѧسه؛ لأنَّنѧي لѧم                  الوصول إلى ما أراد، لكنَّني حتماً       

بنـور  فقدم لي الكثير من علمه الوافر، وأحاطني ومستوى تحليلاته،  أبلغ بعѧد مرتبتѧه      

  .علمه ونصائحه، له من االله كل الخير والتوفيق

 الشكر والتقدير لأعضاء هيئة المناقـشة الأفاضـل الأسـتاذ           كما أتقدم بجزيل  

الدكتور علي المحاسنة، والدكتور أحمد الزعبي، والدكتور ياسين العايش؛ لتوجيهاتهم          

وتحمل عناء قراءتها   في إثراء هذا العمل المتواضع وتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة          

   .وتقويمها وإغنائها بوافر علمهم الغزير، فلهم كل الشكر والامتنان
  

  ضيف االله محمد عواد المزايدة

  



ج  

المحتويات فهرس  

 الصفحة المحتوى

 أ الإهداء

 ب  الشكر والتقدير

 ج  الفهرس

 و الملخص باللغة العربية

  ز الملخص باللغة الإنجليزية

 1 المقدمة

  6  تمهيدال

  26  صورة الشَّاعر الجاهلي المحارب قبل الحرب: الفصل الأول

  26   مفهوم الصورة1.1

  26   لغة1.1.1ً

  26   في النقد القديم1.1.2

  31   في النقد الحديث1.1.3

  33   اختلاف مفهوم الصورة1.1.3.1

  36   صورة الشاعر المحارب قبل الحرب1.2

  37   متوعدا1.2.1ً

  37  راً موتو1.2.1.1

  43   مستفزا1.2.1.1.1ً

  48   محرضا1.2.1.1.2ً

  53   معِدا1.2.1.1.3ً

  55   مسالما1.2.2ً

  55   ناصحا1.2.2.1ً

  63   محذِّرا1.2.2.2ً

  68   الجاهلي المحارب في دائرة الحربالشَّاعرصورة : الفصل الثاني

  73   صور من الطبيعة الصامتة2.1



د  

  75    الجبل2.1.1   

  76    الليل2.2.1   

  78    المطر2.1.3   

  80    البحر2.1.4   

  80    السحاب والرياح2.1.5   

  82    الجن2.1.6   

  84   الصور من الطبيعة المتحركة2.2

  84    الأسد2.2.1   

  86    الصقور2.2.3   

  88    الثعبان2.2.4   

  90    الجمل2.2.5   

  91   الصور الحسية2.3 

  92  والرمح  السيف 2.3.1   

  93    الرحى2.3.2   

  95    الحصن2.3.3   

  96    الصور المعنوية2.4

  96    الحالة النفسية2.4.1

  98    صابرا2.4.1.1ً   

  100    فرحا2.4.1.2ً   

  102    قاتلاً للقادة2.4.1.3   

  103    طاعناً ضاربا2.4.1.4ً   

  105    لاعبا2.4.1.5ً   

  107   الجاهلي المحارب بعد الحرب شَّاعرالصورة : الفصل الثالث

  108   صورة الشاعر الجاهلي منتصرا3.1ً

  108    مفتخرا3.1.1ً

  118    حكيما3.1.2ً



ه  

  120    نادما3.1.3ً

  122    الأثر النفسي3.1.4

  125    صورة الشاعر الجاهلي منهزما3.2ً

  125    ذليلا3.2.1ً   

  126    معترفاً بالهزيمة3.2.2

  128    مادحاً راجيا3.3.3ً   

  130    إعلامياً بارعا3.3.4ً   

  131    صابرا3.3.5ً   

  133    منصفا3.3.6ً   

  139  الخاتمة

  143  المراجع
  



و  

 الملخص

  صورة الشَّاعر المحارب في الشعر الجاهلي
  

  ضيف االله المزايدة
  

  م2013جامعة مؤتة 
 الـذي عـاش      الجـاهلي  تتناول هذه الدراسة صورة الشَّاعر المحارب في الشعر       

 وعاين رحاها وتلذَّذ نشوتها في حالة النصر، وعانى مرارتها وذلّها            طعمها، ذاقالحرب و 

في موضع الهزيمة، وتهدف الدراسة إلى إعطاء التصور الواضح لمعالم الصورة الشعرية            

ها وبعدها، والوقوف على معالم صـورته ونظرتـه         الحرب وأثناء للشاعر المحارب قبل    

رب وحديثه عن أسبابها ودوافعها، وتسعى كذلك إلى محاولة تلمس بذور الخير والسلام           للح

  .إن وجدت من خلال الخطاب الذي كان يوجه إلى الآخرين

ففي المقدمة تحدثت عن    . وتتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة       

مهيد، فقد درست فيه أسباب الحـرب       أما الت . سبب اختياري هذا البحث ومنهجي في كتابته      

ودوافعها عند الإنسان الجاهلي بشكل عام، ثم تعرضت فيه إلى نظرة الشَّاعر إلى الحرب              

من خلال بعض النصوص الشعرية، ودرست في الفصل الأول صورة الشَّاعر الجـاهلي             

ير المحارب قبل الحرب وإعطاء صورة واضحة عن الحالة التي تعتريه من توعد وتحـذ             

أمـا الفـصل   . من تبعات الحرب ونتائجها، وصورته متوعداً ومستفزاً ومحرضاً وناصحاً   

الثاني، فقد حاولت استجلاء صورة الشَّاعر الجاهلي المحارب في سـاحة الحـرب فـي               

الساعات القليلة التي تسبق المعركة، أو من خلال الشعر الذي اعتمد فيه على الخيال فـي                

 بصورة الأسـد والـصقر       التي ظهر عليها قائداً أو فارساً      لصورةوصف ساحة الحرب وا   

والثعبان والجمل والسيف والرمح والرحى والحصن، وكذلك صورته صابراً وفرحاً وقاتلاً           

للقادة وطاعناً ضارباً، وتحدثت في الفصل الثالث عن صورة الشَّاعر الجاهلي المحـارب             

 الحرب في حالة النصر أو الهزيمـة وصـورته          بعد الحرب وكيف ظهرت صورته بعد     

  .منصفاً عندما يحرص على التصريح بتكافؤ الفريقين في القوة والشجاعة

    . الدراسةهأما الخاتمة، فقد ضمنتها أبرز النتائج التي توصلت إليها هذ



ز  

Abstract 
Poet Warrior Image in the Pre-Islamic Poetry 

 

Dheifallah Al-Mazaideh 
Mu'tah University, 2013 

This study examines the image of the poet warrior in the Pre-Islamic 
Poetry, who lived the war and taste and hair Nchotha in the case of victory, 
and suffered a bitter and Zlha in the position of defeat, the study aims to 
give the perception is clear to the contours of poetic image of the poet 
warrior before, during and after the war, and stand on the features his 
image and his view of the war Speaking about the causes and motives , as 
well as seeking to try to touch the seeds of goodness and peace, if any, 
through the speech , which was addressed to others . 

The study consists of an introduction and preface and three chapters 
and a conclusion. In the introduction I talked about the reason for this 
search optional methodical in his writing. The boot, has studied the causes 
of war and its motives when human ignorant in general, and then exposed it 
to look poet to war through some of the poetic texts, and studied in the first 
quarter image of the poet ignorant warrior before the war and to give a 
clear picture of the situation that vowed to warn of the consequences of war 
and its consequences. The second chapter , has tried to clarify the image of 
the poet ignorant warrior on the battlefield in the few hours before the 
fight, or through the hair , which was adopted in which the imagination in 
the description of the battlefield and the picture that emerged out as a 
leader or a knight or footmen or bare-headed, and spoke in chapter the third 
image of the pre - Islamic poet warrior after the war and how his image 
appeared after the war, in the case of victory or defeat and image of the fair 
when license is keen to equal the two teams in the strength and courage. 

The conclusion, it has the most prominent findings of this study. 
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  :المقدمة

ئات أعمالنا، مـن             الحمد إنالله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من سي 

  :يهْدِهِ االله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد

إن موضوع الحرب من المواضيع المهمة التي شغلت كثيراً مـن البـاحثين             

شعر الحـرب   "ل كتاب   والذين تعرضوا لها بالدراسة والتحليل لأسبابها ودوافعها، مث       

البناء الفكري والفني لشعر الحرب قبل      "في العصر الجاهلي للدكتور علي الجندي، و      

لسعد الجبوري، فتعرض بعضهم إلى قضية الحرب ودوافعها الغريزية عند          " الإسلام

الإنسان بشكلٍ عام، وهي خطوة تحسب لهؤلاء الدارسين في دفاعهم عـن الإنـسان             

الـصورة  "رددنا قول الأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن في كتابه          الجاهلي؛ إذْ ما    

إن علماء الأنثروبولوجيا لم يكتبوا عن الإنسان البـدائي         ": "الفنية في الشعر الجاهلي   

، وخصوصاً أن الإنسان الجاهلي اتُّهم اتّهامـاً        )1("أسوأ ما كتبنا عن الإنسان الجاهلي     

    ش وسفك الدم والتلذُّذِ به، قياساً على عدد الأيام والمعارك          واضحاً في ميله إلى التوح

التي حدثت في العصر الجاهلي، متناسين تماماً وقائع القبائل الجرمانية الدامية التـي     

طالت الإمبراطورية الرومانية نفسها، وكأن الكيل هنا بمكيالين، فاستقر في نفـوس            

التخلُّف، وعندما قرأت قول الدكتور جـابر   بعضنا وصف لهذه المجتمعات بالبدائية و     

عصفور في حديثه عن الصورة الفنية وقدرتها على أن تقدم ما يخالف ما سـمِع أو                

صـورة  "، وجهت اهتمامي في هذا البحث لدراسة        )2(قُرِئَ عن ذلك الإنسان الجاهلي    

 ـ"الشَّاعر الجاهلي المحارب في الشعر الجاهلي      م الأسـباب  ، فكان هذا السبب من أه

التي دفعتني إلى توضيح صورة الشَّاعر المحارب ونظرته إلى الحرب، وكيف ظهر            

فيها سواء أكان قبل الحرب أم أثناءها أم بعدها، ودوافع هذا السلوك البـشري مـن                

الناحية النفسية والاجتماعية، فلم تكن الأسباب بالهينة التي تدفع الشَّاعر إلى خـوض             

 فيها كثير من الأرواح، والسبب الآخر، أن هذا الموضوع لم           حروب طاحنة أزهقت  

                                                 
، الصورة الفنية في الشعر الجـاهلي فـي ضـوء النقـد             )م1982( الرحمن، نصرت،    عبد )1(

 .23، مكتبة الأقصى، ص2الحديث، ط

، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،         )م1983(عصفور، جابر،   : انظر )2(

 .28، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ص2ط
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يتناول بالدراسة والتحليل، فصورة المحارب إحدى الأجزاء المهمة في قضية الحرب       

  .في الشعر الجاهلي والتي تحتاج إلى سبر لأغوارها والوقوف على مكنونها

اعر المحـارب   لذلك تهدف الدراسة إلى إعطاء التصور الواضح لصورة الشَّ        

من خلال مقاييس النقد القديم والحديث، فتتعمد إلى إظهار ما قاله الشَّاعر ووصـف              

به نفسه، بالاعتماد على التحليل، أو ما سكت عنه وظلَّ في طي الكتمان من خـلال                

  .التأويل وكشف المعاني العميقة في النص وتفاعل المتلقِّي معها

ورة المحارب قبل المعركـة وأثناءهـا       وتهدف الدراسة كذلك إلى تجلية ص     

وبعدها وإعطاء صورة واضحة عن الحالة التي تصيبه من توعد وتهديد وتحـذير،             

وكذلك صورته في ساحة الحرب عندما يكون قائداً ومدافعاً وفارساً، والصور التـي             

ة حاول أن يرسم نفسه بها، ثم بعد ذلك صورته بعد الحرب في حالة النَّصر والهزيم              

  .والحالة التي تصيبه من نشوةٍ أو ألم

كما تهدف الدراسة إلى هدف ثالث، وهو البحث عن مواطن السلام والخيـر             

وبذوره للآخرين من خلال الخطاب الذي كان يرسله قبل الحرب وأثناءها وبعـدها             

             المستبطن في ملامح صورته وهو شـاعر والنفسي في محاولة لفهم الوعي الفكري

محارب.  

ومن باب الاعتراف بالفضل، أجد لزاماً علي أن أشير إلى بعض الدراسـات            

السابقة التي تعرضت للحرب والتي استفدت منها الكثير، سواء أكان فـي العـصر              

شعر الحرب في أدب العرب فـي       "الجاهلي أم غيره من العصور، وذلك مثل كتاب         

ام العرب وأثرهـا فـي الـشعر        إي"لزكي المحاسني، و  " العصرين الأموي والعباسي  

للدكتور عفيف عبد الرحمن، والذي     " الشعر وأيام العرب  "لمنذر الجبوري، و  " الجاهلي

البناء "تعرض فيه للدور الكبير الذي كان يقوم به الشَّاعر في تلك الحروب، وكتاب              

لسعد الجبوري، والذي درس فيـه شـعر        " الفكري والفني لشعر الحرب قبل الإسلام     

ب في العصر الجاهلي دراسة  تعتمد على القيم الفكريـة والاجتماعيـة التـي               الحر

تحتويها الذخيرة التراثية للشعر، والحقيقة أنِّي استفدت كثيراً من طريقته في تقـسيم             

فصول الكتاب؛ إذْ إن الحالات الزمنية الثلاث قبل وأثناء وبعد الحرب هـي التـي               

شعر الحـرب   "أما كتاب   . رة الشَّاعر المحارب  تعطي الصورة الواضحة لمعالم صو    
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للدكتور علي الجندي، فقد وجدت فيه العون الكبيـر لمحاولـة           " في العصر الجاهلي  

سبر أغوار البحث والوصول إلى نتائجه، إذْ قام الدكتور بإحصاء صـور الحـرب              

والمحاربين من خلال النصوص الشعرية، لكنها دراسة اقتصرت على الإحصاء فقط           

ن تحليلها أو تأويلها؛ لأنَّه شغل بقضايا أخـرى كأسـباب الحـروب ودوافعهـا               دو

، لكن الدراسة التي استفدت منها كثيـراً لقربهـا مـن            )1(والأسلحة ومعدات الحرب  

طريقة البحث ونهجه، فكانت لي معيناً لا ينضب هي دراسة الأستاذ الدكتور خليـل              

إن الدراسة جاءت ضـمن النظـرة       الرفوع لصورة الحرب في الشعر الجاهلي، إذْ        

الحديثة لمعنى الصورة والتي تشتمل الفكرة والشعور معاً من خلال التحليل والتأويل            

والكشف عن المعاني العميقة في النص، فكنت أسير على منهجه واتَّبـع خطواتـه،              

لكنِّي مهما فعلت لن أصل إلى ما وصل إليه من عمقٍ في الفكرة واستجلاء للصورة،           

  :كان طريق أثناء البحث تسير وفق الخطوات الآتيةو

قراءة دواوين الشعر الجاهلي ومجموعاته واستخلاص ما فيها مـن أشـعار            

وإشارات عن صورة الشَّاعر المحارب، وقمت بالاطلاع على بعض كتب التـاريخ            

كالأغاني، ومقدمة ابن خلدون، ومؤلفات الجاحظ، واستعنت بالشروحات حول بعض          

الشعرية، ثم أوليت اهتماماً كبيراً إلى تحديد مفهوم الصورة الفنيـة التـي             النصوص  

يسير عليها البحث، فقد اختلف النقاد في الدراسات الحديثة في معنى تحديد الصورة؛             

لذلك تشعبت وكثرت مدلولاتها؛ لذلك فضلت أن أسير على نهج الـدكتور إحـسان              

، إذْ إنَّها وسيلة عنده تعبر عن نفـسية الـشَّاعر           عباس في فهمه للصورة ومدلولاتها    

وهي كذلك المعين الرئيسي في كشف المعاني العميقة في القصيدة، إضافة إلى مـا              

  .قاله الدكتور خليل الرفوع من أنَّها الفكرة والشعور معاً

هذا طبعاً دون أن أترك النقد القديم جانباً ووسائله التي تقترب مـن مفهـوم               

 من تشبيه واستعارة وكناية متعمداً أن أدرس الصورة دراسة عميقة محاولةً            الصورة

منِّي أن أصل إلى الوعي المستنبطن الذي سكت عنه الشَّاعر ولم يبح به؛ باحثاً عن               

الصورة في التشبيه أو الفكرة أو الشعور مستهدياً في كثيرٍ مـن الأحيـان بـبعض                
                                                 

، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، مجلة جامعـة قطـر           )م2006 (الرفوع، خليل، : انظر )1(

 .92، ص28للآداب، العدد 
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لجاهلي كدراسـة بنيـة القـصيدة الجاهليـة         الدراسات الحديثة التي درست الشعر ا     

  .للدكتورة ريتا عوض

وبعد هذا كلّه، فإن الدراسة تسير على المنهج الاستقرائي الوصفي والتحليلي،       

وذلك من خلال استقصاء الشعر الجاهلي الذي يعالج صورة الشَّاعر المحارب عـن             

النتائج التي أجدها طريق تحليل النصوص، واستقراء النماذج المتشابهة، واستخلاص     

إحـصاء، وتحليـل،    (مطابقة للبحث، وتتلخَّص طريقة البحث في ثـلاث كلمـات           

  :، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن أقسمها على النَّحو الآتي)وتأويل

تحدث فيه عن أسباب الحرب ودوافعها عند الإنسان الجـاهلي، ثـم            : التمهيد

لقبيلة، إذْ تحـتم عليـه القبيلـة بعـض          تعرضت إلى دور الشَّاعر كفرد من أبناء ا       

الواجبات، فقد كان أشبه ما يكون بجهاز إعلامي ضخم، كما درسـت فيـه نظـرة                

الشَّاعر إلى الحرب حتى يتكون لدى القارئ معالم رئيسة لنظرة الشَّاعر إلى الحرب             

وكرهه لها، وقد أطلت في التمهيد قليلاً؛ وذلك لطبيعة الدراسة التي تربطنا بأسـباب              

ودوافع الشَّاعر نحو الحرب، وإعطاء الملامح الهامة للعصر الجاهلي، إذْ كـان لـه              

  .خصائصه وظروفه الخاصة به

درست فيه الصورة لغوياً اعتماداً علـى المعجـم العربـي،           : الفصل الأول 

وتناولت مفهوم الصورة في النقد القديم والحديث، مبيناً الفرق في مدلولها بين هـذا              

راً إلى اختلاف معنى الصورة بين النقاد في العصر الحديث بمـا يخـدم              وذاك مشي 

العملية الإبداعية عند الشَّاعر، ثم درست صورة الشَّاعر المحارب قبـل الحـرب،             

والصور التي ظهر عليها، وحاولت تأويلها وتفسيرها والخروج بـصورة واضـحة            

  .المعالم عن صورته قبل الحرب

ذا الفصل صورة الشَّاعر المحارب في دائرة الحرب        تناول ه : الفصل الثاني 

من خلال الشعر الذي يسبق وقوع الحرب بساعات قليلة، أو الشعر الذي قيـل مـن        

باب الخيال وراح يرسم الشَّاعر فيه صورته محاولاً أن أعطي التـصور الواضـح              

  .لمعالم صورته أثناء الحرب من خلال التحليل والتأويل العميق

تناول هذا الفصل دراسة صورة الشَّاعر المحارب بعد الحرب         : لثالفصل الثا 

  .في حالة النصر والهزيمة والظروف النفسية التي تعتريه من نشوة وألم
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أما مشكلة البحث، فتكمن في النص الشعري المدروس، إذْ إن هنالك بعـض             

ها، فحاولت  الأشعار اختلفت المصادر في ألفاظها وعباراتها، وكذلك في ترتيب أبيات         

  .أن أختار أقربها إلى الصحة، ومن ثم اعتماد تلك النُّصوص

وأتبعتُ الدراسة بخاتمةٍ لخَّصت فيها النتائج التي توصلت إليهـا والخطـوط            

  .العريضة التي وقف عليها البحث

                د على طريق الخير خطانـا، إنَّـه نِعْـممنا ويسدواالله نسأل أن ينفعنا بما قد

  .   عْم المجيبالمولى ونِ
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  : التَّمهيد

شعر الحرب فـي   (اختلف الناقد الكبير عباس محمود العقَّاد أثناء تقديمه لكتاب          

مع الأستاذ زكي المحاسني، في قضية      ) أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي     

أن الحرب غريزة في طبع الإنسان، يسعى من خلالها إلى هلاك الآخـر والقـضاء               

فمـن عجـب أن يخلـق       " دمه، وتلذَّذ بهذا السفك، بل التغنِّي به أحياناً،          عليه وسفك 

الإنسان وحب الحرب غريزة فيه منذ كان على الأرض إلى اليوم، فقد وجد قطـرة               

ونلاحظ أن الأستاذ المؤلِّف يقرر بعض      : "، فيضيف قائلاً  )1("الدم بلسماً لنزوة غضبه   

تقريرها تحتاج إلى مراجعة وتأمل؛ لأنَّها على       الآراء في المسائل العامة، وهي قبل       

، يقرر كذلك أن الحرب غريزة      )نتشه(، ونرى أن    )2("الأقل موقع شك وخلاف كبير    

في الإنسان، فإذا كانت الغريزة عنده تنافي العقل، فإنَّه باسمها يدعو إلـى الحـرب،           

ا العقل؛ لأن الغريزة تدفع     وينبغي لنا باسم الغريزة أن نلجأ إلى الحرب التي يقاومه         "

غرائز : الغرائز الإنسانية إلى نوعين   ) فرويد(، ويقسم   )3("الإنسان إلى ما يكثف حياته    

فـأرجع  "تسعى للحفاظ والتزاوج، وغرائز أخرى تسعى إلـى التـدمير والهـلاك،             

كل الغرائز الإنسانية إلى الجنس، أو الرغبة إلى غريزة المـوت، ويقـصد             ) فرويد(

 الموت أن في كل إنسان دوافع تضاد دوافـع الحيـاة تهـدف إلـى الفنـاء                  بغريزة

، وتظهر غريزة الموت في شكل خوف من الموت، أو ولوع بالقتـل، أو              ...والموت

، ثم لكثرة الحروب التي وقعت في تاريخ البشرية والتي كان           )4()نزعة إلى الانتحار  

ول وسقوط الحضارات القديمة، والتي     لها الدور الأكبر في التحولات العظمى بين الد       

                                                 
، شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى           )ت.د( المحاسني، زكي،    )1(

 .17، دار المعارف، مصر، ص8عهد سيف الدولة، ط

العباسي إلى عهـد سـيف      شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي و        المحاسني،   )2(

 .12الدولة، ص

عباس الشربيني، مراجعـة محمـد      : ، الحرب والمجتمع، ترجمة   )م1966( جاستون بوتول،    )3(

 .31عرفة الجامعية، صمعلي، دار ال

، نهضة مصر للطباعة والنـشر،      8، النقد الأدبي الحديث، ط    )م2009(غنيمي، هلال، محمد    )4(

 .348ص
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أيضاً عن طريقها ظهرت الحضارات الجديدة، وكل هذا يدفع الدكتور علي الجنـدي             

إن المتتبع لتاريخ البشرية يرى     : "إلى الاعتقاد بأن الحرب غريزة في الإنسان، يقول       

 ـ                زاء أن الحرب موجودة في كل وقت إنْ لم تكن عالمية، ففي جزء أو أكثر من أج

  .)1("العالم، كل هذا يجعل الشخص يعتقد أن الحرب قد تكون من غرائز الإنسان

ونرى أن الأغلبية تقرر أن الحرب غريزة في الإنسان يسعى إليها سعيه إلى             

الطعام والجنس، في حين أن هناك غريزة أخرى تكبح جماح الأولى، وتحد منهـا،              

ان إلى السلم والراحة والمحافظة علـى الـنفس         وهي غريزة البقاء التي تدفع الإنس     

والميل إلى الهدوء، فهي طاقة تدفع الإنسان إلى حب الحياة وكره الحرب، فحتَّى لو              

ويكفي "كنَّا محاربين بالفطرة، فإنَّنا قد ولدنا أيضاً مسالمين ومحبين للسلام بالفطرة،            

ابح وآلام من كل نوع     تذكير الناس بقسوة الحروب، وكم تحدث من تدمير ونهب ومذ         

، فهي وإنْ كانت غريزة، إلاَّ أن لها دوافعها الكبرى التـي     )2("لكي يشمئز الناس منها   

تحركها وتحثّها، وتختلف هذه الدوافع من زمن إلى آخر، فإذا كانت أكبر إثارة لهذه              

 ـ               ب الغريزة قديماً هو الجوع والفقر، فإن أكبر الدوافع لها في الوقت الحالي هـو ح

فهناك نظرات ذات أهمية كبرى ترى أن العوامل الاقتصادية         "السلطة وجمع المال؛    

، على أن الجماعات البشرية في لحظات معينـة         )3("هي العلة الأولية لجميع الحروب    

تنفعل وتؤدي هذه الانفعالات إلى نزعات حربية تنطوي على حال نفسية جمعية تدفع             

، )4(الجماعة إلى الرغبة في الحرب أو قبـول فكرتهـا         الغالبية العظمى من أعضاء     

ونؤكِّد أن قضية الحرب عند العرب هي قضية موجودة عند غيـرهم مـن الأمـم                

ذلك أن أخلاق الجرمان الأوائل مزيجـاً مـن الفـضائل           "السابقة؛ كالجرمانية مثلاً،    

                                                 
، مكتبة الجامعة العربيـة،     3، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ط      )م1966( الجندي، علي،    )1(

 .5بيروت، ص

 .102 جاستون بوتول، الحرب والمجتمع، ص)2(

 .55جاستون بوتول، الحرب والمجتمع، ص )3(

 .57، صجاستون بوتول، الحرب والمجتمع: انظر )4(
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 لـم يجـدوا إلاَّ      ، فعندما التفتوا حولهم   )1("والنقائض التي عرفت بها الشعوب البدائية     

أرضاً مجدبة تغطيها الغابات وتكتنفها المستنقعات، فكانت حـروبهم الداميـة ضـد             

، !والسؤال الذي يطرح، هل كان العرب فعلاً أُمة حـرب؟         . الإمبراطورية الرومانية 

وكيف نظـر لهـا الجـاهلي       ! وإذا كانت كذلك فما أسباب هذه الحروب ودوافعها؟       

  وصورها في شعره؟

ش العرب في الجزيرة العربية؛ تلك البلاد التي تقـع فـي الجنـوب              لقد عا 

ويرى علماء الجيولوجيا أنَّها كانت متَّـصلة بإفريقيـة فـي           "الغربي من قارة آسيا،     

، )2("الزمن المتعمق في القدم، ثم فصلها منخفض البحر الأحمر الذي يمتد في غربها            

ز ونجد والعـروض والـيمن، وهـذه        تهامة والحجا : وتنقسم الجزيرة إلى أقسام هي    

الأراضي صحراوية في الغالب ما عدا اليمن، والأراضي المنخفضة في تهامة، ومن            

الطبيعي أن تكون تلك الأراضي غير صالحة للزراعة؛ لعدم وجود ما تحتاج إليـه              

من الماء، ثم إن المناطق الصالحة للزراعة كان عدد السكان فيها قليلاً والذي يطلق              

وقد ترتب  "هم الحضر مقارنة مع السواد الأعظم من سكان الصحراء وهم البدو،            علي

نوع استقر في مكانٍ واحـد، وأقـام        : على ذلك أن أصبح السكان في حياتهم نوعين       

فيه، حيث وجد أسباب الرزق ميسرة ومنتظمة، وقد عرف هذا النوع بالحضر وهم              

، وكان هؤلاء أقليـة الـسكان،       سكان القرى والمدن وسكان مكة ويثرب في الوسط       

ونوع لم تتهيأ له الظروف التي تحبب إليه الإقامة في المدن فعـاش بـين ربـوع                  

؛ فعاش البدو في هذه الصحراء قليلة النبات، وكثيرة السكان، تعـصف            )3("الصحراء

بها الرياح الحارة والباردة من كل جهة وتجعل من خيمته ألعوبة في الهواء، وتسقط              

ته وتهجج إبله وقطيعه، التي كانت المصدر الأساسي في رزقه وهي بنظره            عمود بي 

لأن فيها حياتهم يأكلون لحومها، ويشربون ألبانها، ويتَّخـذون مـن           "لا تقدر بثمن؛    

                                                 
، مكتبة الأنجلـو،    2، أوروبا في العصور الوسطى، ط     )م1985( عاشور، سعيد عبد الفتاح،      )1(

 .61ص

، دار المعـارف،    7، تاريخ الأدب العربـي، العـصر الجـاهلي، ط         )ت.د( ضيف، شوقي،    )2(

 .17ص

 .15 الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)3(
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أشعارها وأصوافها وأوبارها ملابسهم وخيامهم وأثاث بيوتهم، وكانـت فـوق هـذا             

لها أهمية كبرى في حيـاتهم، حيـث إن   ؛ لهذا كانت )1("وسيلة الانتقال والمواصلات 

ثروة الشخص تقدر بعدد ما يملكه من هذه الحيوانات، ولمجرد التعرض لهذه الإبـل              

فكانت بداوة صحراوية جافة، يندر     "أو أخذها، كانت مدعاة لحروب طاحنة متتالية،        

تي تقـوم   فيها الخصب الداعي إلى الهدوء والاستقرار، وتنعدم فيها المواد الأخرى ال          

الحياة وتضطر السكان إلى الخضوع إلى نظم عامة، وصارت دنياهم متحركة غير            

  . )2("قارة، وحياتهم مضطربة غير منسقة

وإذا كانت الأرض صحراء قاحلة، قليلة العشب والماء؛ فمـن الطبيعـي أن             

فالحروب في العـصر الجـاهلي      "يكون هناك النزاع والاختلاف والحروب الدامية،       

ياة دامية حمراء لا تهدأ نارها ولا يخمد أوارها، وكانت القبائل في حركتهـا              كانت ح 

الدائبة المستمرة من أجل لقمة العيش وجرعة الماء ونصرة السيادة لا تكاد تـنفض              

، إذ إن القبائل فـي تـسابق   )3("أيديها من وقعة من الوقائع حتى تبدأ في وقعة أخرى         

السيطرة على مساحات واسعة مـن الأرض       مستمر على منابت الكلأ والماء وحب       

الخصبة؛ مما أدى إلى حدوث القتال والحروب الطاحنة بينها، على أن بعض القبائل             

قد حظيت في مضارب لا بأس بها من الخصب والمرعى، مما أدى لها بالتـالي أن                

تخوض غمار حروب كثيرة؛ دفاعاً عن تلك المضارب، مثل قبيلة تميم التي كانـت              

نازلها بأرض نجد حتى تصل إلى البصرة واليمامة، وربما كان لجوارها مع قبيلة             م

بكر الأثر الأكبر في كثرة الأيام التي وقعت بين القبيلتين حتى وصلت إلـى سـبعة                

  . )4(وأربعين يوماً

                                                 
 .16الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص )1(

، مكتبة النهـضة،  1، ج1، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط       )م1986( علي، جواد،    )2(

 .35ص

 لبنـان،   -، الشعر وأيام العرب، شركة الفجر العربي، بيروت       )ت.د( عبد الرحمن، عفيف،     )3(

 .7ص

 .120الشعر وأيام العرب، ص ،عبد الرحمن )4(
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وإذا كانت بلاد العرب الجاهليين على هذه الحالة مـن القلـة فـي الـرزق                

قط، وهي الرعي، وعدم التنوع فـي وسـائل الحيـاة           والاعتماد على وسيلة واحدة ف    

؛ )1("كانت هذه الصحراء خالية من الـصناعة      "الأخرى من تجارة وزراعة، وأيضاً      

فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى انتشار الفقر والبؤس وكثـرة الجـائعين، فأصـبح               

ي بعض  الإنسان الجاهلي مدفوعاً إلى الحرب رغم إرادته، بل نجده مضطراً إليها ف           

ويصبح الجوع ملهبة يخلق من أهله أسـوداً        "الأحيان من أجل إكمال مسيرة الحياة،       

على أن الفقر لـيس الـدافع       . )2("كواسر تهجم على غيرها في غير شفقة ولا رحمة        

الأكبر دائماً، بل إن هذه الحروب قد يقوم بها الميسورون طمعاً في الغنـى وكثـرة                

لى بعض الدول في الزمن المعاصر عندما تـصل إلـى   ، وهذا ما ينطبق ع )3(الثروة

درجة من الثراء المفرط، فإنها تسعى إلى الزيادة بكل الوسائل والطرق، وفي هـذا              

يمكن القول إن ألمانيا عندما قامت بـالهجوم عـام          : "الموضع نستشهد بقول بوتول   

فقـر والجـوع    ، ويدفعنا هذا إلى القول إن ال      )4("م كانت من أغنى دول أوروبا     1939

يحولان الإنسان إلى ذئب هائم على وجهه في الصحراء يحاول الافتراس كلما حانت             

فالعوز هو الذي يثير النزعات الحربيـة فـي         "له الفرصة، أو سمحت له الظروف       

المجتمعات البدائية التي لا تعي شيئاً عن التجارة والصناعة، وهذا هو حال القبائـل              

   .)5("ء الكبرى والجزيرة العربيةالرحل في إقليم الصحرا

ولما كانت الصحراء التي عاش الإنسان الجاهلي فيها واسعة الأُفـق ممتـدة             

المساحة ينظر إليها، فإذا الطير يصيح في فضائها كما يشاء، ويجري الحيوان فيهـا              

دون أن تردعه الحواجز، وكل شيء حر طليق يعبر عن نفسه، فمـن الطبيعـي أن                

سان الجاهلي أولى بالحرية من غيره، وهذه الحرية قادته أن يرفض الـذل             يكون الإن 

والخنوع بسهولة، فقد كان يرى أن الموت أفضل بكثير من الحياة التي تغص بالـذلِّ   

                                                 
 .10 الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)1(

 .19 الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)2(

 .19، صعر الحرب في العصر الجاهليالجندي، ش: انظر )3(

 .59 بوتول، الحرب والمجتمع، ص)4(

 .58بوتول، الحرب والمجتمع، ص )5(
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؛ وقاده هذا التفكير إلى أن يقف بكل قوته في وجه من تسول لـه نفـسه                 )1(والهوان

فالحرية والفقرة وهذه المسؤولية المشتركة بـين     "السيطرة عليه، أو الحد من حريته؛     

أفراد القبيلة نشأ عنها عدم احتمال الضيم والثورة لأقل الأسباب والعمل على رهبـة              

؛ لذلك كانـت الحيـاة الجاهليـة        ...القبيلة بين القبائل والتعلُّق بأسباب العيش المادي      

؛ ممـا   )2("ل فرادى وجماعات  حمراء وعراكاً دائباً في نواحي هذه الجزيرة بين القبائ        

يجعلنا نقول إن السبب ليس بالهين الذي من أجله تُقام تلك الحروب، فهـي إمـا أن                 

تموت جوعاً وذلا، أو أن تخوض غمار الحروب وتقطف خيرها، فهي فرض ولزام             

 فالإنسان الجاهلي كان حتماً عليه أن يواجه الطبيعة والإنسان        "عليه ولا مناص منها،     

بقواه الفردية وما يملك من بأس وجلد حتى يضمن بقاءه نتيجة للحروب المـستعرة              

التي تلجيء المغلوب إلى الهجرة عن المرعى الخصيب وإلى البحـث عـن وطـن               

  .)3("آمن

كما أن اختلاف القبائل في النسب والعرق سبب لا يستهان به فـي تفجيـر               

ى بسط سيطرتها على الأخرى؛ حتـى  طاقات تلك الحروب، إذْ إن كل قبيلة تسعى إل   

ترى في نفسها السيطرة والتمتُّع بالحرية، إضافة إلى العنصرية الواضحة التي كانت            

بين قبائل الجنوب العدنانية وما تعانيه من قلّة في المرعى والكلأ والمياه مقارنة مع              

رعـى  قبائل الشمال القحطانية التي كان حظُّها أكبر في الخـصب والزراعـة والم            

وبعض الباحثين يرجع سبب ذلك إلـى طبيعـة         "والسلطة التي كانت بأيدي ملوكها،      

              أن الاختلاف بين أهل الحضر وأهل الصحراء، وبغض كل منهم الآخر، ولا شـك

  .)4("ذلك ما يساعد على قيام المنازعات والحروب

                                                 
 .17الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص: انظر )1(

، مكتبة النهضة المصرية،    2، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ط      )م1654( الشايب، أحمد،    )2(

 .37ص

، 1، الإبل في الشعر الجاهلي، دار العلـوم، الجـزء الأول، ط           )م1983 ( أبو سويلم، أنور،   )3(

 .173ص

 .20 الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)4(
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عير وكان نظام القبيلة السائد في ذلك الوقت يعمل بطريقة أو بأخرى إلى تس            

الحرب والاكتواء بها، سواء من كان سبباً فيها أو بعيداً عنها، فالقبيلة تُعد نفسها دولة       

قائمة بذاتها، لها رئيسها وشعبها ووطنها وهو أرضها أو حماها المتعارف عليه بين             

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم في خدمتها وخدمة حقوقها وعلى           "القبائل،  

؛ فاعتمد كل فرد على قبيلته، فإذا تعرض أحـد أفرادهـا            )1("خذ بالثأر رأسها حق الأ  

للقتل أو الغزو والسطو هبت القبيلة كلّها إلى الدفاع عنه والأخذ بثأره؛ لذلك كان من               

توابع نظام القبيلة أن على صاحب الدم أن يطالب بالثأر، دون أن يأخذ المال عوضاً               

الحالات القليلة التي كانوا يقبلون الدية، فالثـأر لـه          عن الميت، مع أن هنالك بعض       

لذلك كانوا يمتنعون عن التنظيف والاغتسال وتنعدم لـديهم         "طقوسه الخاصة عندهم،    

الرغبة في الطعام، ولم يكن من شأنهم التفكير في أخذ الدية مقابل دم القتيل؛ لأنَّـه                

س بين تغلب وبكر والتي يقال ، والمثال واضح في حرب البسو    )2("يعد عاراً لا يمحى   

  :)3(إنها دامت أربعين سنة، يقول المهلْهِل في طقوس الثأر

  خُذِ العهْد الأكِيد علَـي عمْـرِي      

  وهجْرِي الغَانِياتِ وشُرْب كَـأْسٍ    

  ولَسْتُ بخَـالِعٍ دِرْعِـي وسـيْفِي      

  

        اريتِ الـدـوـاْ ح4(بِتَرْكِي كُلَّ م(  

 ـ ــسِي جبـ ــسْتَعارولُبْ   )5(ةً لا تُ

 ــار ــلَ النَّه ــع اللَّيْ ــى أنْ يخْلَ   إِل
  

ولعلَّ عدم وجود سلطة مركزية تخضع لها قبائل العرب جميعاً ساعد علـى             

مثل هذه الحروب المستعرة، على إنَّنا يجب أن لا نغفـل دور مملكتـي المنـاذرة                

هم الخاصـة،  والغساسنة في محاولة الإصلاح في بعض الأحيان فيما يخدم مـصالح      

               مْرو بن هِنْد كان له الدور الأكبر في استتباب الأمن بين قبيلتي تغلب وبكر، لكـنفع

الدور الأكبر يظلُّ مفقوداً في هذه الممالك؛ لأن الملوك في كثيرٍ من المواقف يميلون              

                                                 
 .61 ضيف، العصر الجاهلي، ص)1(

 .20 الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)2(

 بيـروت،   ، دار صـادر،   1ططلال حـرب،    : تحقيق،  ، الديوان )م1996(،  ربيعة، المهلهل  )3(

 .34ص

 .العلم والوصية:  العهد)4(

 .المرأة الغنية بحسنيها وجماله:  الغانية)5(
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فعدم قيام الحكومة العامة التي تفرض النظام وتحقِّـق         "عن الصواب وجادة الطريق،     

الة الداخلية والأمن الخارجي، وتحمي الأفراد والعشائر جعل العربي يبحث عن           العد

، والسبب في عـدم     )1("نظام آخر جزئي يحمي حياته ويحفظ لنفسه عزتها وكبرياءها        

قيام مثل هذه الحكومات هو اضطراب الحياة المادية، وعدم استقرارها في مجتمعات            

كمـا  . عض الاستقرار؛ سعياً وراء الكلأ والماء     بدوية عاشت حياة قبيلة لم تنعم إلاَّ بب       

أن البيئة في المجتمع الجاهلي تخلو من التقدم العلمي، فلم تنلْ العقول حظَّاً واسـعاً               

من المعرفة والثقافة، بل كانت عبارة عن علوم قليلة، أبرزها الشعر وما يندرج في              

جاهلي قليل الحظ منها؛ وكان ذلك      أما باقي العلوم، فكان ال    . ثناياه من حكمةٍ ومعرفة   

من أثر انتشار الفقر، وعدم الاستقرار، وامتلاء الحيـاة بالمـشقَّات والمـصاعب،             "

بالإضافة إلى عدم وجود الثقافة الواسعة، فقد كانت الغالبية العظمـى مـن الـسكان             

حادي المزاج، سريعي الغضب، ضيقي الأفق، محدودي التفكير يبالغون فـي فهـم             

ن الأشياء، وبخاصة تلك التي تتَّصل بالشرف والعـزة والكرامـة والأنفـة             كثير م 

والإباء؛ مما قد يبعدهم أحياناً عن الصواب ويجعلهـم يثـورون لأتفـه الأسـباب،               

ويسرعون لامتشاق الحسام في غير روية ولا أناة، وكثيراً ما يكون ذلك لمجرد فهم              

  .)2(" قد امتهنخاطئ أن كرامتهم قد مست، أو أن شرفهم

ولا شك أن الجانب العلمي له الدور البارز في نضج العقول وقدرتها علـى              

التمييز والهدوء، والركون إلى الحق، ومعرفة مهالك الحروب وتبعاتهـا ونتائجهـا،            

فقد كان الجانب العلمي فقيراً مجدباً وقصارى ما عند العـرب معـارف تجريبيـة               "

   وخرافات، فلما تقد مت بداوتها نشأ فيها الـشعر وكـان ميـزتهم الأدبيـة            وأساطير

  .، بل إنَّه يعد ديواناً وسجلاً تاريخياً لكثير من تفاصيل حياتهم)3("البارزة

والسبب الأخير الذي يراه الباحث، أن الجاهلي كان يشن الحرب مـن أجـل             

    من قبل الآخـرين  البرهنة على القوة والسطوة بين القبائل؛ لأنَّه إن لم يفعل ذلك ظن 

                                                 
 .37، ص1 علي، تاريخ العرب قبل الإسلام، ج)1(

 .19 الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)2(

 .36 الشايب، تاريخ النقائض، ص)3(
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بأنَّه ضعيف وأصبح أهلاً للهجوم والافتراس؛ فقد اتَّخذ طريقة الهجوم في كثيرٍ مـن              

  :)1(الأحيان وسيلة للدفاع، وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى

  ومنْ لَمْ يذُدْ عنْ حوْضِهِ بِـسِلاحِهِ      

  

  )2(يهدمْ ومنْ لا يظْلِمِ النَّاس يظْلَـمِ       
  

 هذه ظروفها وملابساتها وطريقة عيشها، لا يستطيع البقاء فيها إلاَّ من            وحياة

كان قوياً معتداً بسلاحه مستعداً للحرب في كل وقت، شاخصاً ببصره إلـى عـدوهِ               

يتوقَّع الغدر منه في أية لحظة، أما الضعيف الجبان فمستلب مهان، ومن أجل تلـك               

سـيادة  "دامية بين القبائل؛ مما أدى إلى أن تكون         الأسباب كانت الوقائع والحروب ال    

ما تملكه من محاربين أشداء، وما تملكـه مـن          : القبيلة تعتمد على أمرين أساسيين    

، ونلحظ أن هذه الفكرة قد امتدت إلى حياتنا في هذه الأيام رغم تباعد الزمان               )3("نعم

  .واختلافه

صيب الأسد من بين الموضوعات التـي       فكان للحرب في قصائد الجاهليين ن     

تطرقوا لها، ولا نجانب الصواب لو قلنا إن الحرب في العـصر الجـاهلي كانـت                

مدرسة العرب التي نضجت فيها عقولهم، واستقرت من خلالها قيمهم ومبادئُهم، ولا            

مـا هـذه    ، و )4("إن حدث الحرب يمثِّل العمود الفقري للشعر الجاهلي       "نغالي إذا قلنا    

الدواوين التي بين أيدينا إلاَّ شاهد ذلك العصر ولسان حاله الذي يفصِح به، فلا يكاد               

  .يخلو ديوان شعري من ذلك الحدث

  : موقف الشَّاعر الجاهلي من الحرب

  :  فرد من القبيلةالشَّاعر. أ

بما فرضت القبيلة من أنظمة داخلية على أبنائها الـصرحاء ومواليهـا فـي              

فسيد القبيلة تتمثَّـل    "هلي، فقد كان لكل فرد فيها دوره المؤثر والواضح؛          العصر الجا 

                                                 
عمر حـافظ   : علقات السبع، تحقيق  ، شرح الم  )ت.د( الزوزني، القاضي أبو عبداالله الحسين،       )1(

 .140، شركة القدس، ص1سليم، ط

 .مجتمع الماء، والجمع أحواض وحياض: الحوْض. الكف والردع: الذَود )2(

 .19 أبو سويلم، الإبل في الشعر الجاهلي، ص)3(

، البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبـل الإسـلام،   )م2000( الجبوري، سعد،    )4(

 .14سسة الرسالة، ص، مؤ1ط
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واجباته في قيادتها في الحروب، وعقد الصلح والمحالفات واتخاذ التدابير في سـني             

القحط، واستقبال الضيوف أو تحاشي الظلـم، وحفـظ الجـوار، وإغاثـة المعْـوز            

ذين يمثِّلون الحد الفاصـل فـي الخلافـات         ، كما أن للقبيلة حكماءها ال     )1("والضعيف

الصعبة بين أفرادها، وهناك فرسان القبيلة الذين يقع عليهم العبء الأكبر في خوض             

الحروب وقهر الأعداء وهم موضع الافتخار للقبيلة وشعرائها، فكلٌّ من هؤلاء لـه             

 وكيانـاً،   واجباته المتعارف عليها داخل النظام الذي صنع منه الإنسان الجاهلي دولةً          

فالقبيلة هي دولة الأعرابي وموئله ووحدته الاجتماعية، توافرت فيهـا المـسؤولية            "

المشتركة بين أفرادها جميعهاً، فكل هو فرد صورتها المصغرة، وهي مسؤولة عـن     

جرائر الأفراد وحمايتهم وبذلك تكون عقداً اجتماعياً يضم أعضاءها ويؤلِّـفُ مـنهم             

  .)2("عصبة واحدة

ار الشَّاعر أحد أفراد هذه القبيلة التي ينتمي إليها والتي تفرح أشد وباعتب

الفرح عندما تعلم بنظمه الشعر، فقد جاء من يتغنى بأمجادها ويردع خصومها، 

أشبه ما يكون بجهاز إعلامي "وأعداءها بالقول الصائب والحجة الواضحة، فكان 

ن شأنها انبرى شاعرها للرد ، فإذا حاول أحد نقد القبيلة والتصغير م)3("ضخم لها

حتى وإن كان هذا المعترض ملكاً، وفي ذلك يقول عبيد بن الأبرص الأسدي لامرئ 

  :)4(القيس

 ـ ــ ــا بِقَتْـ ــاْ ذَا المخَوفَنَـ   يـ

ـــ    ــدْ قَتَلْ ــك قَ ــتَ أَنَّ  أَزعمْ

  

ــا  ــهِ إِذْلالاً وحيْنَـ ــلِ أَبيـ   ــ

ــا ــذِباً وميْنَ ــراتَنَا كَ ــتِ س   )5(ـ
  

 الشَّاعر في الحرب، إما المشاركة الفعلية كما عند الشعراء فهذا هو حال

الحصيْن بن حمام، وعامر بن الطُّفَيْل، وعنْتَرة بن شَداد، وقَيْس بن "المحاربين مثل 

، أو ناطقٌ إعلامي للحرب ومدافع عن قبيلته أمام خصومها كحسان "الخَطِيم وغيرهم

                                                 
 .21عبد الرحمن، الشعر وأيام العرب، ص )1(

 .37الشايب، تاريخ النقائض، ص )2(

 .25 ص،ائضالشايب، تاريخ النق )3(

 .599، دار المشرق، ص3، شعراء النصرانية قبل الإسلام، ط)ت.د( شيخو، لويس، )4(

 . الكذب:المين: سراة كل شيء أعلاه وسراتنا أشرافنا، مينا: السراة )5(



 16

لذلك نرى في الأبيات السابقة أن . لنَّابِغة الذُّبيانِيابن ثابت وعبيْد بن الأبْرص وا

الأمر لم ينتهِ بالشَّاعر الجاهلي عند حد الاستعطاف للملوك وأخذ عطاياهم كما هو 

متعارف عليه، بل أحياناً يستهزئ بهم ويتوعدهم إذا ما حاولوا النيل من كرامته أو 

  .اضطهاد قومه

تميزة في القبيلة؛ إذ كان ركيزة أساسية فـي         لذلك كان الشَّاعر يتمتع بمكانة م     

مجلس القبيلة فله رأيه المهم في المنازعات والحروب وعقد الـصلح، فمـثلاً كـان               

النَّابِغة الذُّبيانِي على تلك المكانة في بني ذُبيان بفضل ما حقَّقه من أمجاد ومفاخر في               

 ما تؤكِّده النُّصوص التي     شعره، فالدور الفكري الذي كان يلعبه الشَّاعر كبير، وهذا        

: سنتناولها في الدراسة، وقد أكَّد أهمية هذه النُّصوص قبلنا سعد الجبـوري، يقـول             

فالنصوص القديمة أولت الدور الفكري للـشاعر اهتمامـاً يفـصح عـن مكانتـه               "

الاجتماعية المتميزة وثقافته الخارقة في عصر ما قبل الإسلام، فبدأ فيضه الـشعري             

ياً ومسلكاً سليماً لا يختلف فيه العلماء، فتأملوا في عـالمهم المحـسوس             معولاً رئيس 

  .)1("وجسدوا تفاصيل صوره في إبداعهم الشعري

وتُعد الحرب من أهم المحفزات لقول الشَّاعر، فالشَّاعر عندما يتأثر بما حولـه             

لإثارة يكون إنتاجه أكثر ملامسة لحاجات الإنسان وانفعالاته، فهي من أكثر الدوافع            

             قريحته، وعلى هذا كانت قصيدة الحرب هي العمود الفقري للشعر الجاهلي، كما أن

فالكشف عن  "الشَّاعر من وظائفه الخالدة، كشف هموم الجماعات الإنسانية وإظهارها          

         صدى اللاشعور في اختيار الموضوعات والصور يدلنا على شخصية الشَّاعر، إذ إن

خياله من اللاشعور الجماعي أو الفـردي ويتـسامى         كل شاعر أصيل يستمد جذور      

 مع قومه في نزاعهم وسـلمهم       ؛ مما يسوغ لنا القول إن الشَّاعر الجاهلي كان        )2("به

وحربهم، والمثال على ذلك واضح، فقد وقعت حرب بين قوم الحصيْن بن حمام من              

 عند بني سهم    بني سهم بن مرة من ذبيان مع أبناء عمومته بسبب رجل يهودي كان            

في جوارهم فقتل، فوقعت الحرب بين الفريقين فانبرى الحصيْن مذكراً القـوم بمـا              

                                                 
 .11الجبوري، البناء الفكري والفني لشعر الحرب، ص )1(
 .351هلال، النقد الأدبي الحديث، ص )2(
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بينهم من صلة ودم ثم صور نفسه وقومه بالصابرين في الحرب والمتمرسين فيهـا              

  : )1(يقول

  جزى االلهُ أَفْنَاء العـشِيرةِ كُلِّهـا      

  نَـا بنِي عمنَا الأَدْنَيْن مِنْهمْ ورهْطَ    

      مةِ مِـنْهـوْلَى الْـوِلادم كُمالِيوم  

      وْنَـهقَدْ حِيلَ د بْرأيْنَا الصا رلَمو  

  صبرْنَا وكان الصبْر مِنَّا سـجِيةً     
  

  )2(بِدارةِ موْضـوْعٍ عقُوْقـاً ومأْثَمـا       

  )3(لحرْب معْظَما ا انَبِفَزارةَ إِنْ داْرتْ    

  )4(ينِ حابِساً قَـدْ تُقُـسما     وموْلَى اليمِ 

  )5(وإِنْ كَان يوْماً ذَا كَواكِب مظْلِمـا      

)6(بِأسْيافِنَا يقْطَعْـن كَفَّـاً ومِعْـصما      
  

  

نلاحظ في الأبيات السابقة انغماس الـشَّاعر بقـضايا القبيلـة والتغنـي بهـا               

سباً نفسه في بعـض     وبأمجادها حتى أصبح شعره غناء جماعياً لتلك المجموعة متنا        

الأحيان، حتى تكاد تكون صورته بالنسبة للقبيلة غير واضحة لشدة انسجامه معهـا             

فصورة الإنسان الجاهلي من حيث هو عضو من أعضاء القبيلة تبدو باهتـة فـي               "

، فلم يدخر هؤلاء الـشعراء      )7("الشعر الجاهلي، فهو لا يمثل الجزء وإنَّما يمثل الكل        

وب ومراحلها، ووصف أبطالها وصولاتهم، وكيفية خوضـهم        وسعاً في تسجيل الحر   

فقد أجاب شعراء   "غمار الوقيعة حتى كتب لهم النصر من جهة، ولأعدائهم الخذلان           

تلك الأقوام داعي شعورها فكانوا صدى لصيحات مجدهم الغابر ومآثرهم الحاضرة           

  .)8("فأوحت إليهم أن ينظموا الملحمة التي سكبوا فيها نجيع أكبادهم

والسؤال الذي يطرح لماذا لم يكن للعرب ملحمة شعرية كملحمة هـوميروس            

فإذا كانت الملحمة قصة شعرية لأعمال بطولية، فإن الشعر الجاهلي بما حواه            ! مثلاً؟

من شعر وحديث عن الأيام والوقائع البطولية كفيلٌ بأن يغطي هـذا الجانـب، وإذا               

                                                 
 .736شعراء النصرانية، ص )1(
 .اسم مكان: موضع )2(
 .الجماعة: الرهط )3(
 .أي ذو حبس عن الشر: حابساً )4(
 . الحِوالأتى عليه حول، وكل ما حجز بين اثنين فقد حال بينهما وهو: حيل )5(
 .موضع السوار من اليد: طبع وعادة، المعصم: سجية )6(
 .173أبو سويلم، الإبل في الشعر الجاهلي، ص )7(

 .17المحاسني، شعر الحرب عند العرب، ص )8(
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ة الذي كـان يجمـع خـصائص البطـل          كانت الملحمة تحتاج إلى بطل فهناك عنتر      

إن الأدب العربي حـرم     : "العربي، لذلك فإنَّني مع رأي زكي المحاسني، حيث يقول        

الملحمة المشبهة بملاحم الأمم المشهورة فإنَّني أعد الشعر الجاهلي الذي قاله أصحابه           

 في أيام العرب ملحمة كبرى، ولكنّها مقطعة الأوصال قد اشترك في وضعها نفر لا             

، ويدافع عن هذا الرأي بقوله إن ملحمة هـوميروس          )1("يحصى عددهم من الشعراء   

ليست كلها له وإنما هي عبارة عن مجموعة من الأشعار التي جمعـت مـن أفـواه               

الأقدمين دون معرفة قائلها، هذا وإذا جمعت المعلقات الجاهلية العشر وسائر ما نظم             

ون أمام ملحمة عربية كبرى؛ لأن خواطر       الجاهليون من شعر في الحرب، فإنَّنا سنك      

، وقد ألمح الدكتور شوقي ضيف إلى بذور تلك الملحمة فـي           )2(الشعراء فيها متقاربة  

قصة عنترة فهي تكاد تكون عنده ملحمة العرب بما فيها من قصص بطولية، حيـث               

نمت حول عنترة بطل هذه الحروب، فألفت عنه قصة شعبية مشهورة لا نبعد             "يقول  

  .)3(" قلنا إنَّها تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفروسيتهم الرائعةإذا

  : الشَّاعرصورة الحرب عند . ب

إذا كان الشَّاعر فرداً من القبيلة ويخضع لنظامها ويقع عليه مـا يقـع علـى                

الآخرين، فمن حق القبيلة عليه أن يقف معها في سلمها وحربها، وهذا هـو بالفعـل     

رك الشَّاعر ويجعله يدافع عن قبيلته ويناضل من أجلها أمام          العامل الرئيس الذي يح   

القبائل الأخرى، فيذكر أمجاد القبيلة وانتصاراتها وحروبها الطاحنة، بل إنَّـه فـي             

الشَّاعر البكري عبْد المسيح بـن  (بعض الأحيان يقلب الحقائق، ومثال ذلك ما قام به      

لهسع (      ة حيث جعل بكراً هي المننَيْزتغلب هـي المنتـصرة       يوم ع تصرة مع أن")؛ )4

لأنَّنا كما أشرنا سابقاً أن الشَّاعر كان جهازاً إعلامياً لقبيلته، وينبغي أن يقـف هـذا                

الموقف مع مجموعة توفر له الحماية والتقدير، فهو في دفاعه عنها قضية حيـاة أو               

         أفرادها محبـون    موت، فالشَّاعر يصف فرسانها بالأسود التي لا تهاب الموت، وبأن 

                                                 
 .30المحاسني، شعر الحرب عند العرب، ص )1(

 .30المحاسني، شعر الحرب عند العرب، ص: انظر )2(

 .66ضيف، العصر الجاهلي، ص )3(

 .27عبد الرحمن، الشعر وأيام العرب، ص )4(
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مقبلون عليه، وبأنَّهم أهل حرب لا يشق لهم غبار، وكل هذا في معرض الدفاع عن               

القبيلة وإعطاء التحذير والتنبيه لمن تُسولُ له نفسه غزوهـا، أو التَّعـرض لإبلهـا               

  .وحماها ثم يتحدث عن أسباب الحروب ونتائجها

الـشَّاعر ضـمن الدراسـة      لكنّنا هنا نريد أن نقف على صورة الحرب عنـد           

التأويلية والتحليلية لصورة الحرب؛ لأن ما يهمنا هنا هو إعطاء التصور العام لفكرة             

وصورة الحرب عند الشَّاعر لكي تكون ممهدة لصورة المحارب في هـذه الحـرب              

التي هي مدار بحثنا، ويحتاج هذا الموضوع إلى دراسة الصورة الفنية في الـشعر              

 تلعبه في توضيح مغزى الشَّاعر ومكنونه الـدفين بـين ثنايـا شـعره               والدور الذي 

، على أنَّنا   )1("فالشعر ينطق حقيقة عليا وهذه الحقيقة هي التي نبحث عنها في الشعر           "

في الفصل الأول من هذا البحث سندرس الصورة الفنية دراسة وافية، ومن هنا علينا              

 ينجذب فيه إلـى القبيلـة والنظـام         أن نفرق بين موقفين للشاعر في الحرب موقف       

الاجتماعي والثاني رؤيته للحرب وموقفه منها، ويرى الرفوع في دراسته لـصورة            

الحرب في الشعر الجاهلي أن موقف الشعراء دار في حلقة مستديرة مـشكلة فـي               

دورين يقف الشَّاعر في وسط كل دورٍ مصوراً رؤيته، وحفَّ الدور الأول بالحديث             

الحرب ووقائعها وتصوير المحاربين وأدواتهـم وحماسـتهم وإنـصاف          عن أسباب   

  .)2(خصومهم وفرارهم وغير ذلك، وحفَّ الدور الثاني بوصف الحرب

والشعر الجاهلي عموماً يحتاج إلى دراسة تأملية عميقة من حيث فهم المدلول            

تعـدت  كلما اب "الحقيقي لفكر هؤلاء الشعراء وخصوصاً الصورة الشعرية فيه، فهي          

  .)3("عن السطحية والحرفية والمباشرة اقتربت من تجسيد الرؤية

فالصورة الفنية هي التي تعطي الفكر الأيديولوجي الحقيقي للإنسان الجـاهلي،           

إذا ما قلـت  : "فمن خلالها ننفي ما كُتب عن هذا الإنسان، يقول نصرت عبد الرحمن   

ان البدائي أسوأ ما كتبنا عـن الإنـسان         إن علماء الأنثروبولوجيا لم يكتبوا عن الإنس      

                                                 
 الفنية في الشعر الجـاهلي فـي ضـوء النقـد            الصورة،  )م1982(عبد الرحمن، نصرت،     )1(

 .19، مكتبة الأقصى، ص2الحديث، ط

 .93، صالرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي )2(

 .93، صالرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي )3(
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، ويؤكد أنور أبو سويلم خليل الرفوع على ضرورة أن يكون هناك قراءة             )1("الجاهلي

وليس كذلك  "جديدة لهذا الشعر، فهو ليس بهذه السذاجة والبساطة التي يظنها البعض            

راسـته  الشعر الجاهلي كله لأن هذا الشعر فيه من الثراء ما يجعلنا نحتـاج إلـى د               

  .)2("والصبر عليه لنستخلص كل ما يحتمله من ثراء مدلول وعميق فكر

ولم يكن الشعر الجاهلي شعراً يصف المحسوسات المشاهدة فـي الـصحراء            "

ليعبر عن موقف بدائي ساذج، فهو ليس انعكاساً بسيطاً لعقل رعوي مغلق فـشعرنا              

ضعه في الحسبان عنـد    ، وهذا ما يجب أن ن     )3("بحاجة إلى تأمل في تراكيبه وصوره     

دراسة شعر الحرب ودلالاته العميقة، فهناك الإطار القبلي ولا مناص للـشاعر أن             

يفلت منه في مجتمع تسوده الحروب والغزوات، وأما الإطار الآخر فهـو الرؤيـة              

الخفية التي يحلم بها هذا الشَّاعر من قضية الحرب وويلاتها، وهذا بالفعل ما دعـا               

ن نبحث عن المثل العليا في الشعر ونحاول كشف مكنونها فهو لم            إليه أفلاطون من أ   

فبعد أن طردهم مـن جمهوريتـه باسـم         "يقدر الشعراء إلاَّ بقدر تقديرهم للفضائل       

المبادئ الخلقية والعلمية عاد فأدخلهم مـن بـاب آخـر وهـو التغنـي بالفـضائل               

عصر الجاهلي  ، وقد تعرض علي الجندي في كتابه شعر الحرب في ال          )4("وأصحابها

لإحصاء صور الحرب دون أن يعمل على تأويلها أو نسجها مع خيال المتلقي، لكنّها              

دراسة لها فضل الريادة والسبق، لكن الذي أعفانا عناء الجهد في هذا الموضوع هو              

 ـ     والذي " صورة الحرب في الشعر الجاهلي    "دراسة الدكتور خليل الرفوع الموسوم ب

 للحرب دراسة تأويلية عميقة، ضمن النظرة الحديثة لمعنى         درس فيه الصورة الفنية   

الصورة وقيمتها ومكنونها في إظهار حقيقة الحرب في نفسية الشَّاعر والتي كانـت             

تشف عن الفضيلة العليا التي كان يسعى إليها الشَّاعر الجـاهلي ألا وهـي فـضيلة                

دوافعها وتمجيد أبطالها،   السلم، فعلى الرغم من حديث الشَّاعر عن الحرب وأسبابها و         

إلاَّ أنَّه في حقيقة الأمر كاره لها، ولا غرابة أن نصل إلى ذلك المكنون عند الشَّاعر،                

                                                 
 .27 الفنية في الشعر الجاهلي، صالصورةمن، عبد الرح )1(

 .9أبو سويلم، الإبل في الشعر الجاهلي، ص )2(

 .92الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )3(

 .351غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص )4(
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فالشعراء شريحة من المجتمع ينمازون عن غيرهم بالذكاء والفطنـة وبعـد النظـر      

إن "وحساب عواقب الأمور أكثر من غيرهم لدرجة أنْ وصفهم أفلاطون بالأنبيـاء             

طون يسمو بمكانة الشعر والشَّاعر؛ لأنَّه أقر أن مصدر الشعر هو الإلهام ولأنـه           أفلا

  .)1("قرن الشَّاعر بالأنبياء

لذلك ظهرت صورة الحرب كريهة، تستنفر المتلقي وتستحضر جمالية الـسلم           

أم تنجـب الـشؤم والخـراب       "وتنادي بالفضيلة وتسعى إليها فهي في نظر الشَّاعر         

يسجر فيها البشر فتجعلهم رماداً ورحى تلـتهمهم وتتـركهم          وأخت مضلة وهي نار     

، لذلك  )2("حطاماً، وغول ختور مؤسطرة مرة المذاق، كريهة الوجه والجوهر والفعل         

كان الشَّاعر الجاهلي على هذا القدر لما يكنّه لمجتمعه من خير وسلام ولمـا كـان                

  .يتمناه في ذلك المجتمع

  : بعض صور الحرب البشعة

 : النار .1

ركت النار مشاعر الإنسان الجاهلي، فاقتنصها من الذاكرة من غير تبديل و            ح

تغيير، فهي صورة بسيطة، سهلة، ليس فيها شيء من التعقيد والتداخل، فقد أخـذت              

من مستلزمات الحياة اليومية، ولا شك أن أخذ هـذه الـصورة لـيس للتـزيين أو                 

ليس هو طاهياً يريد أن يزين مـا        "ر  للتوضيح، يقول نصرت عبد الرحمن ، فالشَّاع      

يطهو كي يلذ للناس التقامه، وما هو بمعلم يفترض في تلاميذه الغباء، فيسعى إلـى               

إيضاح ما لا يحتاج إلى إيضاح، ولكن التشبيه يضرب في أعماق الوجود الإنـساني              

  .)3("الذي يسعى إلى اقتناص الحقيقة

  : )4(يقول الحارِثُ بن عباد

   مِـنْ جنَاتِهـا علِـم االلهُ       لَمْ أَكُـنْ  

  

  )5(وإِنِّــي لِحرهــا اليــوْم صــالِ 
  

                                                 
 .125غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص )1(

 .89الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )2(

 .106 الفنية في الشعر الجاهلي، صالصورة ،عبد الرحمن )3(

 .272شيخو، شعراء النصرانية، ص )4(

 .أصابه حرها: من يقتل ويأمر بالفساد، صال: جناة )5(
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فالحرب نار مستعرة، كثيرة الحطب، شديدة اللهب، لها حرها الذي يصطلي به 

البعيد قبل القريب، وهي صورة لا شك تنبئ عن مساوئ الحرب في ذلك الزمن، 

عليها ولا مناص من تجنبها، فالحرب نار في كثير من الأحيان يكون الفرد مجبراً 

  : )1(فيصبح مسعراً لها مساعداً في إشعالها، يقول جساس بن مرة

ــا  انَهــرْبِ نِيْر وا لِلْحرــع   وأَسْ

  

)2(لِلْظُّلْمِ فِيْنَـا باْدِيـاً والفُـسوقْ       
  

  

صور العذاب التي يعقبها موت "فالحرب نار تحرق وتقتل وتنهى فتتجلى فيها 

 تشوي البشر وتلوح أجسادهم وتحرقهم وتحولهم إلى رماد أو دخان لا مؤكد إنّها

  .)3("قيمة له، فالحرب عندما تكون ناراً تفور بالبشر وتقول هل من مزيد

  : الناقة .2

، )4("مستوحاة من عملية حلب الناقة واستدرارها" الحرب فيها ةوتأتي صور

ان المتلقي إلى ما كان لكنّه حلب لا ينتج الحليب بل الدم، فهي صورة تحرك وجد

لا تحلب إلاَّ بعد أن تدوخ "ينظر إليه الشَّاعر من كره إلى الحرب، وإذا كانت الناقة 

وتقر إن كانت زبوناً ولا يستطيع أي فارس ذلك؛ لأنَّها تمتنع وترمي من يقترب منها 

 ، تقول)5("بالدم لا باللبن فمن يروم حلبها عليه أن يكون أكثر عنفاً وقسوة منها

  : )6(الخَنْساء

     انِعم رْبِ إِذْ هِيالْح ابدْتَ عِصشَد 

        اْلِـبـا قَبْـلُ حهاْماْ ركَانَتْ إِذَا مو 

 )7(فَأَلْقَتْ بِرِجْلَيْهـا مرِيـاً ودرتِ      

 )8(تَقَتْه بِإِيْزاغٍ دمـاً واقْمطَـرتِ     
                                                 

 .250أصابه حرها، ص: من يقتل ويأمر بالفساد، صال: جناة )1(

 . الشَّرالخروج عن الصواب والميل إلى: أوقدوها وهيجوها، الفسوق: سعروا )2(

 .109الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )3(

 .97الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )4(

 .97الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )5(

-193أنور أبو سويلم، دار عمار، عمان، ص      : ، الديوان، تحقيق  )م1998 ( تماظر  الخنساء، )6(

195. 

)7( ذي اشتد فتله والجمع المرائرالحبل ال: المري. 

شدة الغضب والـسرعة    : شالت بذنبها، تقته  : الزيغ الميل والتزايغ التمايل، قمطرت    : إيزاغ )8(

 .إلى الشر
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  وكَان أَبو حسان صخْر سـما لَهـا       
  

  ها بِالْخَيْـلِ حتَّـى أَقْـرتِ      فَدوخَ

  

وتأتي كذلك في صورة الناقة التي لقحت عن حيال، فهي لا بد  أن يكون 

ولدها قوياً صعباً، كذلك الحرب فإنَّها تشبه هذا الفصيل القوي مما يوحي بصعوبة 

  : )1(الحرب وقوتها وبالتالي كره الشَّاعر لها، يقول الحارِث بن عباد

ــرْ ــا م بــيقَر ــةِ مِنِّ امطَ النَّعب  

  

  )2(لَقِحتْ حرْب وائِلٍ عنْ حِيـالِ      
  

ويلتقط الشَّاعر صورة الناقة التي تكشر عن أنيابها في رسم صورة بشعة 

للحرب فتظهر صورة الحرب كالناقة التي كشفت عن أنيابها ونواجذها الحادة وفي 

، يقول بشر بن )3("رك حقيقة الحرباستنفار لمخيلة المتلقي لتنشط انفعالاتها فتد"هذا 

  : )4(أبي خَازِم

  وطَاْلَ تَـشَاْجر الأَبْطَـالِ فِيهـا      

  

)5(وأَبْــدتْ نَاْجِــذَاً مِنْهــا ونَابــا 
  

  

3. حىالر :  

إذا كانت الرحى أداة استخدمها الجاهلي في طحن حبه والحصول على 

ساوئ الحرب وويلاتها طعامه، فقد تلقفها الشَّاعر الجاهلي وصنع منها صورة لم

فانعكست دلالتها من الموت عبر الانسحاق إلى الحياة متضادة مع وظيفتها إلى أداة "

، وهو )6("سحق للحياة البشرية كلها لا يسلم من أذاها كل من ولج أو أُولج في جوفها

موقف يفزع العقول والألباب ويشيب الرجال لما يراه من هول تلك الحروب 

نسان فيها بين حجرين تُدك عظامه ويطحن كما يطحن الحب، فهي وبشاعتها، فالإ

  : )7(صورة تستفز وجدان المتلقي وتجعله يستحضر الأمن والسلام، يقول البِراق

                                                 
 .272شعراء النصرانية، صشيخو،  )1(

 .الناقة التي توقفت عن الإنجاب زمناً: الحيال )2(

 .101الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )3(

، منـشورات وزارة  2عزة حـسن، ط : ، ديوانه، تحقيق  )ت.د(الأسدي، بشر بن أبي خازم،       )4(

 .28الثقافة، ص

 . التي تلي الأنياب وقيل هي الأضراس كلّهاهي: ناجذاً )5(

 .110الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )6(

 .146شيخو، شعراء النصرانية، ص )7(
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  وداْرتْ رحى الحرْبِ المشِيبةِ لِلْفَتَى    

  

)1(وهالَتْ ذَوِي الألْبابِ تِلْك المواقِفُ 
  

  : عجوزال .4

لها ولم يبـقَ    جما المرأة التي كبرت وذهب حسنها و      وتظهر الحرب في صورة   

تجاعيد وجهها التي تفتقد الحيوية والنضارة، وتذكر كل من يراها بنهايته الأكيدة            إلاَّ  

مهما طال به الزمن، وهي صورة يفر منها الإنسان وتستنفر فيـه مـشاعر الكـره                

  : )2(وتوحي إليه بجمالية السلم والهدوء، يقول امرؤ القيس

  رْب أَولُ مــا تَكُــوْن فَتِيــةًالحــ

  حتَّى إذَا حمِيتْ وشَب ضِـرامها     

  شَمْطَاء جزت رأْسـها وتَنَكَّـرتْ     
  

ــوْلِ   هــلِّ ج ــا لِكُ و بِزِيْنَتِهــد   تَبْ

  عادتْ عجوزاً غَيْـر ذَاتِ حلِيْـلِ      

ــلِ  ــشَّمِ والتَّقْبِي ــةً لِلْ وهكْر3(م(  
  

إلى نفور والجمال إلى قبح والرائحة الطيبة إلى رائحة منتنة،          فتحول الإغراء   "

، فالحرب امرأة فقدت خصائصها الأنثوية الجاذبة       )4("هو تحول واقعي كريه للحرب    

وأصبحت غير مطاقة للشم أو للتقبيل، وتظهر القيمة الفنية في الأبيات فـي رسـم               

 إلى ملامسات الواقع الحقيقي     صورة التحول من الأفضل إلى الأسوأ أو من الإغراء        

الذي يظهر خلاف ما هو خفي مستور، فكذلك الحرب تفعل بمن يجهلها ولا يكتنفها              

بالحكمة والدراية وخصوصاً في بدايتها، فهي إذا هبت وحميـت نيرانهـا أجـرت              

عصاها السحرية في من حولها، فتظهر كامرأة ذميمة الوجه عليها علامات البـؤس             

  .بئ عن بشاعة الصورة في مخيلة الشَّاعر وكرههاوالقبح وهذا ما ين

  : الحرب ملحمة كالعقاب الإلهي .5

فالحرب عند امرئ القيس ملحمة لم يسبق لها مثيل، حتى أنَّها تخرج من دائرة              

الملحمة التي ترى في العين، والتي اعتاد الناس على وصفها، فتصبح عنده موازية             

                                                 
 .الخوف والفزع الشديد: هالت )1(

، دار المعـارف،    4محمد أبو الفضل إبراهيم، ط    : ، الديوان، تحقيق  )م1984(امرئ القيس،    )2(

 .321مصر، ص

 .امرأة شيباء، كثيرة الشَّعر الأبيض: شمطاء )3(

 .102الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص )4(
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، ))1عَـذَابٍ  سَـوْطَ  رَبُّـكَ  عَلَـيْهِمْ  فَـصَبَّ : قول تعالىللعقاب الإلهي الذي حل بثمود وإرم، ي

  : )2(يقول امرؤ القيس

ــا   ــهِ يجْمعنَ ــين الإِل ــلاَّ يمِ   كَ

  حتَّــى تَــزور الــسباع ملْحمــةً
  

ــا بنِــي جــشَما    شَــيء وأَخْوالَنَ

ــا  مأوْ إِر ــود ــنْ ثَم ــا مِ كَأَنَّه  
  

اد إيصالها للمتلقي فالحرب عنده عقاب إلهي لا        نلاحظ الصورة البشعة التي أر    

تبقي ولا تذر، والتي فيها هلاك الجميع، بل فيها تهديد لأركان الحياة كلها بما تحمله               

  .من هلاك ودمار

إن جميع الصور السابقة توحي للمتلقِّي بجمالية السلم في زمن يكثر فيه الموت             

جاهلي، ففي صوره صرخة واضحة لتحـديات       الفوضوي الذي يعاني منه الإنسان ال     

الحياة وظروفها وما كان يتأمله من عيشٍ هادئ خالٍ من النزاع والقتل والتـشريد؛              

فظهرت الحرب لديه في أبشع صورها، وهذا بالفعل الشعر الخالـد الـذي ينطـق               

 تقـع،   بالفضيلة ويدعو إليها، فالشَّاعر الجاهلي كثيراً من الأحيان ضد الحرب إذا لم           

وإذا كان هناك مجال لدفعها، فإذا وقعت كان ابنها ومسعرها مستعداً لخوضها وأخذ             

زمامها وقتل جانيها، والتَّوعد والتَّهديد لمن اشرأبت نفوسهم لغزوهم، وصورته فـي            

هذا الجزء كصورة فرد من القبيلة يدافع عنها وعن حماها، فهم كالأُسـود والجبـال         

نقضاضها، وهذا ما سنحاول دراسته في الفصول القادمة مـن          الثابتة، وكصقور في ا   

البحث؛ لإعطاء التصور الواضح عن الصورة التي رسمها الشَّاعر لنفسه ولفرسـان            

  .  قبيلته في أثناء تلك الحروب الطَّاحنة

                                                 
 ).13(سورة الفجر، الآية  )1(

 .1شعراء النصرانية، صشيخو،  )2(
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 الفصل الأول

  صورة الشَّاعر الجاهلي المحارب قبل الحرب
  

  : مفهوم الصُّورة1.1

  :  لغة1.1.1ً

جاء معنى الصورة في لسان العرب على معنى التَّوهم والتخييل، يقول ابـن             

 مَّا صُورَةٍ أيَِّ فيِالصورة في الشكل ويستدل بالآية الكريمة ): "صوْرة(منظور في مادة 

، والجمع صور وصوْر، الصور بكسر الصاد جمع صوْرةٍ، وصـوره)1(  رَكَّبَـكَ  شَـاء 

 صورةً حسنَةً فَتَصور، وتَصورْتُ الـشيء توهمـت صـورتَه، فتـصور لـي               االلهُ

  .)2("والتَّصاوِير التماثيل

وهنا نلاحظ أن ابن منظور أعطى أهمية لمعنى الصورة في الشكل الخارجي            

الذي يعطي الملامح والقسمات الواضحة للإنسان، ثم يخرجها إلـى دائـرة التَّـوهم          

  .ل للأمر الذي لم يثبت ولم يتحقَّق منهوالخيا
  

  :  في النَّقد العربي القديم1.1.2  

لقد كانت وما زالت الصورة بالنسبة للشِّعر الأساس القوي والمتين الذي يرتكز            

، على أن النَّاقد القديم كان جلّ اهتمامـه         )3(عليه في إيصال فكرته وإيحاءاته المختلفة     

نى وقوته ووضوح التـشبيه، بـل إن الـشَّاعر الإسـلامي            منصباً على صحة المع   

والجاهلي قبله كان مهتماً بنقل المشاهدات والتَّجارب التي شاهدها عن طريق التشبيه            

ينبغي للشَّاعر أن يتجنَّب    "والاستعارة؛ ساعياً في تصويرها إلى الاقتراب من الحقيقة         

                                                 
 ).8(نفطار، آية  سورة الا)1(

 .473، ص)صور( ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت، مادة )2(

 .230، ص3، فن الشِّعر، دار الثقافة، بيروت، ط)ت.د(عباس، إحسان، :  انظر)3(
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يحاء المشكل، ويتعمد ما خـالف ذلـك،        الإشارات البعيدة، والحكايات المغلقة، والإ    

  .)1("ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها

ونرى بعض المصطلحات في النَّقد القديم تقترب من مدلول الصورة؛ فعلـم            

، وأيـضاً   )2("علم يخرج به اللَّفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر متَّصل به           "البيان  

 الواحد في طرق مختلفة في الزيـادة وفـي وضـوح الدلالـة              معرفة إيراد المعنى  "

، )4("ضرب من النَّسيج وجنس من التـصوير      : "، ويعرف الجاحظ الشِّعر بأنَّه    )3("عليه

وكأنَّه أراد بالتصوير هنا، تقديم العمل الأدبي بطريقة حسية بالاعتماد على العمليات            

م وإن كان لم يتعرض إلى مفهوم الصورة بشكلٍ         الذِّهنية في صنع الشِّعر، فالنَّاقد القدي     

واضحٍ، إلاَّ أن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أنَّهم تعرضوا للوسائل والأسـس التـي               

  .)5("فعالج التشبيه والاستعارة والكناية"تقوم عليها الصورة الفنية، 

علوا أسـاس التفاضـل     على أن النقَّاد مع اهتمامهم بهذه الوسائل، إلاَّ أنَّهم ج         

شرف المعنى وصحته وجزالة اللَّفظ واستقامته، ومن وصف فأصاب وشبه فقارب،           "

ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل             

  .)6("بالاستعارة

                                                 
ي، علي محمد البجاو  : ، الموشَّح، تحقيق  )م1965( المرزباني، أبو عبداالله محمد بن عمران،        )1(

 .52دار النهضة، مصر، ص

، المركز الثقافي،   1، دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ط       )م1992(الأزهر، الزناد،   ) 2(

 .14الدار البيضاء، ص

، جواهر البلاغة في المعـاني والبيـان        )م1999( الهاشمي، السيد أحمد ورضوان، محمد،       )3(

 .202، مكتبة الإيمان، ص1والبديع، ط

، 3عبد السلام هـارون، ط    : ، الحيوان، تحقيق  )م1969(أبو عثمان بن عمرو بحر،    ،   الجاحظ )4(

 .132المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، ص

 الفنية في شعر أبي تمـام، مطبوعـات جامعـة           الصورة،  )م1980( الرباعي، عبد القادر،     )5(

 .150اليرموك، ص

 ـ    ، الم )م1961( الآمدي، أبو القاسم الحسن،      )6( ي تمـام والبحتـري، دار      وازنة بين شـعر أب

 .88، صالمعارف
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 ـ             اد ويبدو لنا أن الصراع في قضية اللَّفظ والمعنى والفصل بينهما عنـد النقَّ

العرب، كان لها تأثير كبير على مفهوم الصورة عندهم، وذلك أن مقولـة الجـاحظ               

مطروحة على الطريق، وإنَّما الشأن في إقامة الوزن وتخيـر          "المشهورة أن المعاني    

، تـأتي فـي     )1("اللَّفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك         

 على معناه؛ لأن المعاني في متناول الجميع، وبالتالي إعطاء          إطار تفضيل لفظ الشِّعر   

الميزة للفظ على حساب الفكرة المجردة التي يسعى الشَّاعر إلى أن يوصـلها إلـى               

  .المتلقِّي

على أن الوحيد الذي انتصر إلى إحدى وسـائل الـصورة المهمـة وهـي               

لها على التشبيه الواضح    ، وتفضي )هـ471ت(الاستعارة، هو عبد القاهر الجرجاني      

ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها، أنَّها تعطي الكثير من المعـاني    "

باليسير من اللَّفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الـدرر، وتجنـي مـن                

  .)2("الغصن الواحد أنواعاً من الثَّمر

: واعلـم أن قولنـا    : "لفهو أول من أعطى دِلالة اصطلاحية للصورة، يقـو        

الصورة إنَّما هو تمثيل وقياس لما نعلمه في عقولنا على الذي نراه بأبصارها، فلمـا               

رأينا البينونة بين أحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، بخـصوصية تكـون فـي             

صورة هذا لا تكون في صورة ذاك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في                

 بينونة في عقولنا وفرقاً عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة، بأنْ قلنا للمعنـى               الآخر

  .)3("في هذا صورة غير صورته في ذلك

وبذلك يكون الجرجاني قد أعطى للصورة رؤية جديدة نلمس من خلالها أنَّـه             

جمع بين الشَّكل والمضمون، فهي تشكِّل عنده العلامات الفارقة للشيء عـن غيـره              

  .ن النَّظرة الشمولية التي لا تفصل اللَّفظ عن المعنىضم

                                                 
 .3/132 الجاحظ، الحيوان، )1(

، أسرار البلاغة، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي،         )م1991( الجرجاني، عبد القاهر،     )2(

 .55، دار الجيل، بيروت، ص1وعبد العزيز شرف، ط

 .253، صالجرجاني، أسرار البلاغة )3(



 29

وبذلك يمكن القول إن الجرجاني لم يسلك طريق الجاحظ في عملية نظم الشِّعر             

على أساس اعتمادها على اختيار الألفاظ، بل هي عنده اختيـار ونظـم للمعـاني،               

وإنَّمـا  : " حيث يقول  والشَّاعر عنده كالرجل الذي يختار الأصباغ ويمزجها ويرتِّبها،       

سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنُّقوش، فكما أنَّك تـرى              

الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنَّقش في ثوبه الذي نسج إلى     

، في مواقعها ومقاديرها، وكيفية مزجه لهـا وترتيبـه          ...ضرب من التخير والتدبر   

فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب، كذلك حـال الـشَّاعر،              ...اهاإي ،

  .)1("والشَّاعر في توخِّيهما معاني النَّحو ووجوهه التي علمت أنَّها محصول النَّظم

وقد لاحظنا أن الصورة الفنية عند العرب، قامت على النزعة الحسية غالبـاً،             

وراتهم، فهم يشبهون المرأة بالشمس والقمـر       فالعرب يعتمدون على الحس في تص     "

، فهـي تـشبيهات     )2("والغزال والبقرة الوحشية والسحابة البيضاء والدرة والبيـضة       

واضحة أخذت من البيئة المحيطة، فصورها في شعره واستعان بهـا فـي إيـصال              

ضوح، ويهدف  فكرته، حيث كان الشَّاعر يؤثر التعبير المجرد، ويعني بالحقيقة والو         

، إلى الفكر والعقل أكثر ما يهدف إلى متعة الخيال، فكانت الصورة بسيطة واضـحة             

لا تشمل النص الشِّعري كاملاً في بعض الأحيان، ويؤكِّد ذلك غنيمي هلال، حيـث              

فالنَّقد العربي القديم لم يحفل بالوحـدة العـضوية، ولا بوظيفـة الـصورة              : "يقول

 وحدة البيت، فكانت النتيجة أن الشَّاعر لم يلقِ بالاً إلى تضافر            العضوية، وركَّز على  

الصورة مع الفكرة العامة، أو الشُّعور الذي يهدف إلى تصويره، فجـاءت صـوره              

، وقد أكَّد مصطفى ناصف كذلك هذه       )3("جزئية غير متآلفة في إبراز الصورة الكلية      

                                                 
، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،       2، دلائـل الإعجـاز، ط     )م1989(ني، عبد القاهر،     الجرجا )1(

 .123ص

، الكامل في اللُّغـة والأدب، تحقيـق لجنـة مـن     )ت.د( المبرد، أبو عباس محمد بن يزيد،     )2(

 .54، ص3المحقِّقين، بإشراف مكتبة المعارف، بيروت، الناشر مكتبة المعارف، بيروت، ج

 .448 الأدبي الحديث، ص هلال، النَّقد)3(
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التعبير المجرد القليل الـصور الـذي       "فضل  القضية بقوله إن الشَّاعر الجاهلي كان ي      

  .)1("يقصد إلى إمتاع العقل أكثر مما يقصد إلى إمتاع الخيال

والحقيقة التي يمكن قولها هي أن النَّقد القديم قد اقترب من مصطلح الصورة،             

فرقـة  وإن اختلفت الدلالات والرؤى باختلاف النقَّاد؛ فالجرجاني يراها المميزات الم         

للشيء عن غيره، فهي قد تكون في الشكل، وقد تكون في المضمون؛ لأن الـصورة               

تستوعبها، وقد تعني الصورة الإطار الخارجي، أو القالب الذي يظهر فيه الموضوع            

  .والتجربة

وهذا ما ذهبت إليه قبلنا ريتا عوض، بأن مصطلح الصورة ليس جديداً فـي              

فقد عرِفَ منذ بدايات الكتابة النقدية العربية، ولكن العودة إليه          "ي،  النَّقد الأدبي العرب  

في نقدنا المعاصر كانت عن طريق الاستفادة مـن النظريـات الغربيـة الحديثـة،               

  .)2("وبالأخص الرومنطيقية والرمزية

لكن يبقى المأخذ على النَّاقد القديم، أنَّه لم يحاول تطوير الأشـكال البلاغيـة              

القديمة والاستفادة منها في وضع إطارٍ واضح المعالم للصورة الفنية، فعلى الـرغم             

من استخدامه وسائلها، إلاَّ أنَّه يرجع من جديد يحد من إمكانية الخيال ويضعه فـي               

مساحاتٍ محدودةٍ مما يعيق تطور الصورة التي تعتمد عليه اعتماداً كبيراً في النَّقـد              

  . الحديث

رى أن نظرية الفصل بين اللَّفظ والمعنى، أثَّرت على النَّاقد القديم، مـن             كما ن 

خلال اعتماد الدراسة التي تعتمد على الفصل بين شكل العمل ومضمونه؛ مما أعاق             

الدراسة الكلية للشِّعر التي تعتبر الصورة وسيلة وأداة فقـط؛ لإمتـاع العقـل، دون               

  .ةالنَّظر إلى الخيال والعاطف

وهنا نستطيع القول، إن مصطلح الصورة عند القدماء يأتي بمعنـى وسـيلة             

وطريقة خاصة لإيصال المعنى اعتماداً على تركيب الألفاظ وتنسيقها وتنظيمها مـع            

  .المحافظة على الوضوح والدقّة في المعنى، وإمتاع العقل قبل العاطفة
                                                 

 .114، مكتبة مصر، ص1 الأدبية، طالصورة، )م1958( ناصف، مصطفى، )1(

، بنية القصيدة الجاهلية، الطبعـة الأولـى، دار الآداب، بيـروت،            )م1992( عوض، ريتا،    )2(

 .64ص
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  :  في النَّقد الحديث1.1.3  

 الحديث إلى الصورة عن النَّقد القديم؛ فالنَّقد الحديث يكـاد           تختلف نظرة النَّقد  

يتجاهل كل مباحث البلاغة ومقاييسها، ويعتمد في تقييم العمل الأدبي على مقـاييس             

وموازين جديدة يقوم معظمها على أُسس نفسية، فاصطلاح الحقيقة والمجاز في النَّقد            

ندما نرى أن النَّقد القديم يطالب بالاعتدال       الحديث، اتَّخذ في الغالب اسم الصورة، فع      

في التعبير، وعدم الإيغال في الاستعارة والخيال إجمالاً، والمحافظة على اللَّفظ أكثر            

اهتمام النَّقد الحديث بالخيال اهتماماً كبيراً بل يجعله الأساس لكل          "من المعنى، نرى    

 كيفما يشاء دون تقييد أو حـصر،  صورة أدبية، ويترك للشَّاعر الحرية في الانطلاق    

كما يهتم النَّقد الحديث بالعمل الأدبي الذي يتكون من صور جزئية متماسكة متكاملة،             

  .)1("ويعتمد في تقييم هذه الصورة على مقاييس نفسية وجدانية

ومن المعلوم أن الصورة الشِّعرية تعتمد على التشبيه والاسـتعارة اعتمـاداً            

 وأصبح غايتها في النَّقد الحديث أن تمكِّن المعنى في النَّفس، لا عن طريـق                كبيراً،

الوضوح، ولكن عن طريق التأثُّر، وهذا ما يؤدي إلى أن تترك في النَّفس انطباعـاً               

جميلاً، قد يختلف من شخص إلى آخر؛ وبالتالي يكثر فيه التأويـل الـذي يـستطيع        

وما الصورة في   "ر والانسجام مع عاطفته وعقله،      المتلقِّي أن ينسجه بحسب قوة التأثي     

حقيقة الأمر سوى هذا الأثر الذي يعلق بالنَّفس، فيترك فيها نوعاً غامضاً من المتعة              

  .)2("لا نستطيع تفسيرها أو تعليلها

، علـى   )3(ويعتمد نجاح الصورة في النَّقد الحديث كما ذكرها غنيمي هـلال          

رة بين أجزائها شحنة عاطفية تحرك وجدان المتلقِّـي،         أن تحتوي الصو  : أمور أهمها 

وتثير فيه الدافعية للتفكير والإحساس بها، فهي صورة يجـب أن تمتلـك مقومـات               

فالعاطفة بدون صورة عميـاء، والـصورة بـدون عاطفـة           "العواطف والمشاعر،   

                                                 
مصر،  البيانية بين النظرية والتطبيق، دار نهضة        الصورة،  )م1965( شرف، حفني محمد،     )1(

 .27القاهرة، ص

 .79 في شعر بشَّار بن برد، دار الفكر، عمان، صالصورة نافع، عبد الفتاح، )2(

، )م1947(؛ وكذلك، بنـدتو، كروتـشه،       452-448هلال، النقد الأدبي الحديث، ص    : انظر )3(

 .85-81روبي، دار الفكر العربي، القاهرة، صالمجمل في فلسفة الفن، ترجمة سامي الد
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ء، فلا شك أن    ، والظاهرة الأخرى التي يشترطها النَّقد الحديث، هي الإيما        )1("فارغة

الصورة الإيحائية هي أبعد تأثيراً في النَّفس، وأكثر علوقاً من الصورة التقريريـة،             

، أما الشرط الأخير، فهي الوحدة في       )2("وهي أبعث على المتعة والإحساس بالجمال     "

ي أن  ينبغ"بنية الصورة الفنية داخل العمل الأدبي، وانسجامها مع أجزائه؛ فالصورة           

  .)3("تتم في نطاق وحدة معينة، لا أن تكون متنافرة لا ترابط بينها

ويؤكِّد الدكتور محمد غنيمي هلال، أن أكثر ما يسيء إلى الصورة الأدبيـة،             

دون الملاءمة بين هذا اللَّفـظ      "هو الجري وراء التفخيم اللَّفظي والعناية بقوة اللَّفظ،         

ر؛ فالمعاني اللُّغوية للألفاظ وجرسـها الموسـيقي،        وما ينفعل في صدره من مشاع     

  .)4("ومعانيها المجازية، وحسن تأليف كل ذلك، عناصر مهمة للصورة الأدبية

وبذلك يمكن القول إن للصورة أهمية كبيرة في العمل الأدبي، فالعمل الـذي             

أشياء كثيـرة   فهناك  "تخلو منه الصورة، يكون عملاً أجوف لا حياة فيه ولا تفاعل،            

تبدو لأول وهلة غير شاعرية، أو ذات موضوع قليل الأهمية، ولكن الشَّاعر العظيم             

إذا أضفى عليها من شعوره وتصويره وأخيلته القوية، استطاع أن ينفذ إلى معـاني              

ليعبـر عـن حـالات      "كذلك فإن الشَّاعر قد يستخدم الصور       . )5("جمالية أو إنسانية  

تطيع بلوغها مباشرة، أو من أجل أن تنقل الدلالة الحقَّـة لمـا يجـده               غامضة لا يس  

لكن اختلاف الـصور    "، ومن المعروف أن المادة متشابهة عند الشُّعراء،         )6("الشَّاعر

، ومن هنا، كان كثير من      )7("التي تعرض المادة هي التي تعطيها قيمة جمالية مختلفة        

يها جلَّ اهتمامه؛ لأنَّه من خلالها يبرز قيمـة العمـل           النقَّاد ينظر إلى الصورة ويعط    

                                                 
 .55ندتو، المجمل في فلسفة الفن، ص ب)1(

 .83بندتو، المجمل في فلسفة الفن، ص )2(

 .85بندتو، المجمل في فلسفة الفن، ص )3(

 .311 هلال، النقد الأدبي الحديث، ص)4(

 .338هلال، النقد الأدبي الحديث، ص )5(

 .217 الأدبية، مرجع سابق، صالصورة ناصف، )6(

، دار الفكر العربي،    1، الأسس الجمالية في النَّقد العربي، ط      )م1955( إسماعيل، عز الدين،     )7(

 .214القاهرة، ص
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الأدبي وفائدته ومغزاه النبيل، وأيضاً لأنَّها تعطي تصوراً واضـحاً علـى مقـدرة              

  .الشَّاعر، ومدى تمكُّنه من صنعته الأدبية

  

  :اختلاف مفهوم الصُّورة عند النُّقَّاد 1.1.3.1

ختلافه عند النقاد المحدثين، أنَّنـا لا       سيتَّضح لنا بعد دراسة مفهوم الصورة وا      

نصل إلى تعريفٍ مانعٍ جامعٍ لمعنى الصورة، وهذا بالفعل ما يجعل من الأدب عملية              

حيوية مستمرة، قابلة للتأويل، فمن الصورة تنطلق عملية التأويـل، فالعلاقـة بـين              

مكانية انسجام النص،   المتلقِّي والعمل الأدبي علاقة تفاعل، يحاول من خلالها إعادة إ         

وفهم مدلولاته، وبالتالي الغوص إلى الدرر الخفية التي أراد المبدع إيصالها، ففـي             

تأويل الصورة ودراستها يجد المتلقِّي ضالَّته، والتي قد تنسجم مـع ثقافتـه وقيمـه؛      

كلمـة  فالصورة التي يقابلها الإنجليزي ببرود، قد يجدها العربي مليئة بالحيويـة، ف           "

النَّخيل عند الأمريكيين غيرها عندنا، فهي تحمل ثقلاً وجدانياً لا يمكـن أن تحملـه               

للأمريكي، وهذا الثقل الوجداني هو الذي يجعلنا ننكر أن تكون الصورة خارجيـة،             

  . )1("ويجعلنا نؤول الصورة أكثر من تأويل

طلحات الوافـدة   وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن مصطلح الصورة من المص         

أعتـرف أن   : "التي ليس لها جذور في النَّقد العربي، يقول نصرت عبـد الـرحمن            

، ويرد السبب في ذلك إلى تأثَّر       )2("مصطلح الصورة من المصطلحات النَّقدية الوافدة     

النقَّاد العرب المحدثين بمفهوم الصورة واختلاف نظرتهم لهذا المفهوم حسب مصادر           

وثقافتهم وأماكن دراستهم؛ لهذا جاءت آراؤهم مطابقة للمناهج التي تـأثَّروا           معرفتهم  

بها، وقد لاحظنا تطور الصورة ومدلولاتها في العصر الحديث تطوراً كبيراً، حتـى             

أصبحت لا تعتمد على المرئيات البصرية فقط، بل أصبحت تحمل الرؤى والدلالات            

، ولهـذا   )3(مق والبعد عن السطحية والمباشرة والحرفية     البعيدة؛ مما يضفي عليها الع    

                                                 
 .27، صالشِّعر الجاهلي الفنية في الصورة عبد الرحمن، )1(

 .12 الفنية في الشِّعر الجاهلي، صالصورةعبد الرحمن،  )2(

، دار الشؤون الثقافية    1عياراً نقدياً، ط   الفنية م  الصورة،  )م1987(الصائغ، عبد الإله،    :  انظر )3(

 .152العامة، بغداد، ص
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جاء الاختلاف في معنى الصورة عند النقاد العرب؛ فالصورة تعني عند الربـاعي             

البناء الواسع الذي تتحرك فيه مجموعة من الصورة المفردة بعلاقاتها المتعددة           "ذلك  

ةٍ مضمومةٍ بعضها إلى بعض في      حتى تصبح متشابكة الحلقات والأجزاء بخيوطٍ دقيق      

  )1("شكلٍ اصطلحنا على تسميته بالقصيدة

ويذهب إحسان عباس إلى أن الصورة تشمل زاويتين، الأولى أنَّها تعبر عن            

نفسية الشَّاعر، وهي بذلك تشبه الصورة التي تتراءى في الأحلام، والثانية أن دراسة             

، )2(ي في كشف المعاني العميقة فـي القـصيدة        الصورة مجتمعة هي المعين الرئيس    

يتوقَّف الجانب الأول عنـد     "وكذلك ينظر إليها جابر عصفور من زاويتين مختلفتين،         

الصورة باعتبارها أنواعاً بلاغية هي بمثابة انتقال أو تجوز فـي الدلالـة لعلاقـة               

ج الجانب الثـاني    مشابهة، كما يحدث في الكناية، أو أضرب المجاز المرسل، ويعال         

، وهي عند صلاح فضل الوسـيلة       )3("طبيعة الصورة باعتبارها تقديماً حسياً للمعنى     

وهي عبـور يـتم عـن       "التي يتم التجاوز بها من اللُّغة الدلالية إلى اللُّغة الإيحائية،           

طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوي أول لتكتسبه على مستوى             

، وهي عند مصطفى ناصف لا تشكِّل سوى الوسيلة الحسية التي يعتمد عليها             )4("رآخ

المبدع في إيصال فكرته للآخرين، أو قد تعني له استعمال الألفاظ والمفردات فـي              

للدلالة على كل ما له صلة      "غير السياق الذي وجِدت فيه، يقول في استخدام الصورة          

  .)5("اناً مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلماتبالتعبير الحسي، وتطلق أحي

                                                 
، دار العلوم للطباعة    1 الفنية في النَّقد الشِّعري، ط     الصورة،  )م1984( الرباعي، عبد القادر،     )1(

 .10والنشر، الرياض، ص

 .238عباس، فن الشِّعر، ص: انظر )2(

، 2ي التُّراث النَّقدي والبلاغي عند العـرب، ط        الفنية ف  الصورة،  )م1983( عصفور، جابر،    )3(

 .10دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ص

، مطبعة الأمانـة، القـاهرة،      1، نظرية البنائية في النَّقد الأدبي، ط      )م1987( فضل، صلاح،    )4(

 .275ص

 .217ناصف، الصورة الأدبية، ص )5(



 35

فهي وسيلته التي يستكـشف بهـا القـصيدة،         "وللصورة أهمية كبيرة للنَّاقد،     

وموقف الشَّاعر من الواقع، وهي إحدى معاييره الهامة في الحكـم علـى أصـالة               

  .)1("تلقَّاهالتجربة، وقدرة الشَّاعر على تشكيلها في نسقٍ يحقِّق المتعة والخبرة لمن ي

أما بالنسبة للمتلقِّي، فإن أول ما يجنيه من الصورة، هي المتعة التي تأتي من              

خلال التأثُّر بالعمل الأدبي، وإيصال الفكرة والرؤيا المبطَّنة في ثناياه، ويؤكِّد ذلـك             

ف أصل المتعة التي تقدمها الصورة يرتد إلى نوع من التعـر          : "جابر عصفور بقوله  

  .)2("على ما تجهله فتقبل عليه، لعلَّها تجد فيه ما يشبع فضولها

والذي لاحظناه تعدد  مفهوم الصورة؛ لهذا نرى أن على الباحث الذي يرغب             

في دراسة الصورة أن يأخذ مفهوماً ويسير عليه؛ حتَّى تكون دراسته ضمن مـنهج              

تور إحـسان عبـاس فـي فهمـه         محدد وواضح؛ لذلك اخترنا في دراستنا نهج الدك       

للصورة ومدلولاتها، والسبب في ذلك أنَّها وسيلة عنده تعبر عن نفسية الشاعر، وهي             

المعين الرئيس في كشف المعاني العميقة، مع التأكيد على عـدم إغفـال المفـاهيم               

ا الأخرى وإلغائها من الذاكرة، خصوصاً أنَّنا ندرس نصوصاً أدبية تختلف في خطابه           

  .من شاعرٍ إلى آخر

ونحاول في دراستنا لصورة الشَّاعر المحارب في الشِّعر الجاهلي، إعطـاء           

التصور الواضح عن شخصيته، وإزالة الغبار عن معالم تلك الشخصية، وأبعادهـا            

فالنَّاقـد العربـي    "النفسية والوجدانية، وما كان يدور في ذهنها من أفكارٍ وتطلُّعات،           

مع عن الإنسان الجاهلي في عصر تكريم الإنسان إلاَّ كل مبغض، يجد أن             الذي لا يس  

فمن . )3("الصورة الفنية يمكن أن تقدم ما يخالف، أو سمع، أو قرئ عن ذلك الإنسان             

خلال تلك الصورة نستطيع أن نصل إلى المكنون النَّفسي الدفين في ثنايا صـورته،              

نظرته للإنسان والحياة، والقيم التي تحكم حياتـه        والتي تعطي التصور الواضح عن      

وتصرفاته، فهي قوة فكرية وخيالية يستخدمها الشَّاعر في مادته الإبداعية، ومحاولين           

أن نفهم تلك الومضات والإشارات من خلال تأويلها وتحليلها إلى خطاب ينبئ عـن              
                                                 

 .230 ص عباس، فن الشِّعر،)1(

 .7، صدي والبلاغي عند العرب الفنية في التراث النقورةالص عصفور، )2(

 .28 الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، صالصورةعصفور،  )3(
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اعر وبقيت في حيـز الكتمـان       تلك النوايا والمآرب والغايات التي لم ينطق بها الشَّ        

إن الصورة ليـست    : "والغموض، ويضيف الدكتور محمد حسن عن الصورة بقوله       

أداة لتجسيد شعورٍ، أو فكرٍ سابقٍ عليها، بل هي الشُّعور والفكر ذاته، لقد وجدا بها،               

جـامعٍ  ولم يوجدا من خلالهما، إن الشَّاعر الموهوب يفكِّر بالصور ولكنَّـه لـيس ب             

، ويؤكِّـد الـدكتور     )1("تلفيقات هدفها أن تقول ببساطة إن هذا الشيء يشبه كذا وكذا          

فالصورة كمـا أرى    "خليل الرفوع، أن الصورة تضمن وجود الشُّعور والفكرة معاً،          

شكل لغوي تصوري يضمن شعوراً وفكرة وموقفاً في آنٍ معاً، وتوحد مجموعة من             

، ونحن نحاول أن نـدرس صـورة     )2("شعور جمعي ورؤية متآلفة   الصور تعبر عن    

الشَّاعر المحارب دراسة فنية فكرية تعتمد على تذوق الجمال أينما وجد، سواء فـي              

اللَّفظ، والموسيقى، أم الفكرة، والمعنى، معتمدين على التأويـل والتحليـل، آخـذين             

  .جانباً قد القديمبالاعتبار مقاييس النَّقد الحديث، دون أن نترك النَّ

  

  : صورة الشَّاعر المحارب قبل الحرب1.2

لم يكن حدث الحرب حدثاً مفاجئاً دون مقدماتٍ وأحداثٍ تسبق وقـوع تلـك              

المعارك، وخصوصاً إذا ما علمنا أن الأسباب التي أدت إلى هذه الحروب كثيـرة؛              

ي وتفكيره، فحشد لها    لذلك كانت تلك الحروب الشغل الشَّاغل لوجدان الإنسان العرب        

كل عوامل القوة والبطولة مظهراً نفسه دائماً البطل الذي يخوض غمارهـا ويجنـي       

ثمارها، ولا يخاف عقباها، وأن صفوفه تضم أقوى المحاربين وأشجعهم، وأنَّهـم لا             

يقبلون الذل أو الهوان، ولا يصبرون عليه، فهو مستعد دائماً لمقارعـة الخطـوب،              

أمين عدته الحربية وجودتها، وامتلاكه أجود الخيل وآصلها، وهو لا يقبل           متفاخراً بت 

التَّهديد أو التلميح به، يستفز إذا كان موتوراً فيصبح مهدداً راغباً في الانتقـام، ولا               

مجال للتهاون، أو للسلم، أو المسامحة في دم قتيله، يتتبع خـصمه إذا غلبـه فـي                 

اتية للتنكيل به وقتل فرسانه وسبي نسائه؛ ليلحق العار         موقعة، وينتظر الفرصة المو   

فكان الشَّاعر يرد على من     "به والذل، ويرد على من يتوعده بتهديدٍ أشد وقعاً وعنفاً،           
                                                 

 .33 والبناء الشِّعري، دار المعارف، القاهرة، صالصورة، )ت.د( عبداالله، محمد حسن، )1(

 .92 الرفوع، صورة الحرب في الشِّعر الجاهلي، ص)2(
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، وهو الجانب الأول الذي تظهر فيه صورة        )1("يتوعده بالقتال ويهدده بأفدح الأضرار    

، في حين يتكشَّف لدينا صـورة أخـرى لهـذا           الشَّاعر المحارب عندما يكون مهدداً    

التهديد، ألا وهو الجانب السلمي، إذْ يصبح رسول سلام يـسعى إليـه مـن خـلال           

وقـد  "المصالحة، أو النّصح، وأحياناً التحذير الذي يحمل في طياته الأمن والسلام،            

ا كان للحرب مـن     تحمل أبيات التَّهديد في الشِّعر الجاهلي دعوات صادقة للسلام لم         

، ومـا   )2("آثار نفسية مؤلمة تحسسها العربي، فأدرك مدى خطورتها على مجتمعـه          

صورة الحرب البشعة التي رسمها في شِعْرِهِ إلاَّ الدليل القاطع على هذا الميل النَّفسي              

هـذه  المتخفِّي في ثنايا شِعْرِهِ للحب والسلام، وأن الشَّاعر الجاهلي كان على قـدرِ              

المسؤولية تجاه وطنه وقبيلته، إضافة إلى العاطفة القوية التي يحملها تجاهها، ففـي             

نجد العاطفة صادقة؛ أي منبعثة عن سببٍ صحيحٍ غيـر زائـفٍ ولا             "شعر الحرب   

مصطنع، فانبعثت هذه العواطف من حنايا صدورهم، ومن حبات قلوبهم، وسبب ذلك     

 كلِّ قطرةٍ من دم الشخص إخلاصـاً شـديداً          نظام حياتهم ومعيشتهم الذي جعل من     

لأهله وحباً قوياً لهم، كما أن العاطفة على العموم تتجلَّى قوية، فهي تثيـر مـشاعر                

، وبـذلك   )3("القارئ والسامع، وتجعل كلا منهما يتجاوب معها وينساق في تيارهـا          

ة التي تحرك النُّفوس وتجعلها     يشعر المتلقِّي أنَّه أمام نصوصٍ مليئةٍ بالمشاعر الهادف       

تتفاعل معها، وتسعى إلى تأويلها بطريقةٍ بعيدةٍ عن التَّشويه أو المغالاة، وهذه هـي              

  .صورة الشاعر المحارب قبل الحرب

  

  : صورة الشاعر متوعدا1.2.1ً 

  : موتورا1.2.1.1ً

رك لا شك أن العاطفة التي تسود بهذا الموقف، هي عاطفة الغضب الذي يح            

الموتور بتهديدٍ قوي إلى الخصم، وفي هذا النوع تختفي معـالم الـسلام والـصلح،               

وقبول الدية، فهو إعلان صريح بالحرب، وخصوصاً عندما يكـون المقتـول مـن              
                                                 

 .288، صدي، شعر الحرب في العصر الجاهلي الجن)1(

 .43 الجبوري، البناء الفكري والفني لشعر الحرب،  ص)2(

 .385، صدي، شعر الحرب في العصر الجاهليالجن )3(
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الرؤساء، أو ذوي الرأي، فعندئذٍ تثور حمية الشَّاعر، وتتأجج مشاعره، فيوجه خطاباً            

 معه معالم الصلح والسلام، وتظهر فيه نزعة إلى القتـال           شديد اللَّهجة للأعداء تنتفي   

  :)1(والحرب، يقول المهلهل متوعداً قبيلة بكر

ــاً  ــي كُلَيْب ــشِروا ل ــرٍ أَنْ ــا لِبكْ ي  

ــوا  ــعنُوا أَوْ فِحِلُّ ــرٍ فَاضْ ــا لِبكْ ي  
 

         ارالفِـر أَيْـن كْـرٍ أَيْـنا لِب2(ي(  

      ُاررالـس ـانبو الـشَّر حر3(ص(  
 

فهو لا يثنيه عن الحرب والقتال شيء، حتَّى إنَّه إثباتاً لذلك يطلب المـستحيل              

الذي لا يمكن تحقيقه من أجل إرجاع كليبٍ حياً، وتظهر كذلك صدق العاطفة التـي               

أَيْـن  (تحرك الجاهلي الموتور التي تخرج من أعماق النَّفس وزفراتها فـي قولـه              

ارد، والتَّصميم على ورود         ، فهي صورة تو   )الفِرة الواضحة في قول المهدحي بالجدي

الحرب التي يصفها بالشر، والقدر المكتوب الذي لا مفر منه، فيظهر صدق التَّهديـد     

وجديته، فهو نابع من مشاعر إنسانية صادقة متألِّمة، تجد في هـذا التَّهديـد إحـدى        

  :)4(ها، وحفظ شرفها، يقول امرؤ القيسالوسائل لتهدئة النَّفس، واسترداد كرامت

ــاطِلاَ  ــيْخِي ب ــذْهب شَ وااللهِ لا ي  

  القَـــاتِلين المِلَـــك الحلاحِـــلاَ
 

ــاهِلاَ   ــاً وكَ ــد مالِكَ ــى أَبِيْ   حتَّ

ــائِلاَ  ــسباً ونَ ح ــد ــر مع   )5(خَيْ
 

إذْ نلحظ الصدق والجدية الواضحة في إنفاذ الوعيد؛ فالحرب اختياره القاطع           

ي حسم النِّزاع لما يعانيه من فقدِ عزيزٍ، لا يهدأ ولا يخمد لهيبه حتَّى ينكل بأعدائهِ                ف

ويوقع بهم الهزيمة، وتظهر المشاعر الإنسانية الصادقة التي تعبر عن ثورة الغضب            

وحدته، فهو خطاب ليس فيه ملامح السلام أو الهدنة، بل هو خطاب دموي يرسـله               

ر حتى يشعره بعظم الجريرة التي ارتكبها، فتتولَّـد لـدى الآخـر             الشَّاعر إلى الآخ  

                                                 
، دار  1حـرب، طـلال، ط    : ، ديوان مهلهل بن ربيعة، تحقيـق      )م1996( المهلهل، ربيعة،    )1(

 .35صادر، بيروت، ص

 .اأحيو:  انشروا)2(

خط في باطن الكف يقصد     : انكشف، السرار : ارتحلوا، وحلَّ بالمكان نزله، صرح    :  اضعنوا )3(

 .به القدر المقدر

 .134 امرئ القيس، الديوان، ص)4(

 .السيد الشَّريف:  الحلاحل)5(
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مشاعر القلق والخوف التي هي المطلب الأول الذي يسعى إليه الشَّاعر، إضافة إلى             

  .رغبة شديدة في الانتقام وأخذ الثأر من عدوه

  :)2) (1(يقول الحارث بن عباد

ــي   ــةِ مِنِّ امطَ النَّعــرْب ــا م بقَر  

ــا  بــي قَر ــةِ مِنِّ امطَ النَّعــرْب م  

ــي   ــةِ مِنِّ امطَ النَّعــرْب ــا م بقَر  

ــي   ــةِ مِنِّ امطَ النَّعــرْب ــا م بقَر  

ــاً  ــب شُوْس ــيِ تَغْلِ ــا لِح اهبقَر  
 

  )3(لَقِحتْ حرْب وائِلٍ عنْ حِيـالِ      

  لَيْس قَـوْلِي يـراد لَكِـنْ فِعـالِي        

ــالِي  ــي وخَ مع اهــد ــرٍ فَ   لِبجيْ

  لا نَبِيْــع الرجــالَ بيْــع النِّعــالِ

  )4(لاعْتِنَاقِ الكُمـاةِ يـوْم القِتَـالِ      
 

نلاحظ في الأبيات السابقة صورة الشَّاعر يتهدد ويتوعد فـي هـذا النَّـشيد              

الصادق الذي يخرج من أعماق النَّفس، حتَّى أن المتلقِّي أمام هذا النَّشيد لا يـستطيع               

كن الإجلال والتَّقدير والشُّعور بمأساة الحارث الذي حاول أن يبتعد عن هذه            إلاَّ أن ي  

الحرب، لكن القدر أبى إلاَّ أن يكون بحرها صالياً، فكان التهديد الموجه إلى الآخـر               

، ثـم   )شُوْس(وم  ـم ق ـه بوصفهم أنَّه  ـا في نفس  ـة التي رآه  ـبسبب التكبر والرفع  

   من اعتن  مذكِّراً بثأره، ولا ب ـ ـاق الفرسان بسبب تلك الجري    ـد  ي صـورة   ـرة، فه

ة، كمـا أن    ـال للسلم والصلح البتَّ   ـدد بصدقٍ وجديةٍ ولا مج    ـتوحي أن الشَّاعر مه   

 ـ       ـة لكره الظُّل  ـا صورة واضح  ـي طياته ـف ل ـم وشدته على النَّفس التـي لا تقب

                                                 
ي هو أبو بجير وقيل أبو المنذر الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكر             :  الحارث بن عباد   )1(

من سادات العرب وحكمائها وشجعانها الموصوفين، تجنَّب حرب البسوس، لكن بعـد قتـل              

، )م1986( الأصـفهاني، أبـو الفـرج،        : انظر .بجير كان أحد قادة البكريين يوم التحالف      

، دار الكتب العلمية،    5، ج 1الأغاني، شرحه وكتب هوامشه، عبد علي مهنا وسمير جابر، ط         

  54 لبنان، ص-بيروت

 .273شيخو، شعراء النصرانية، ص )2(

 .بعد حيال؛ أي لم تحمل: حملت، عن حِيال: اسم فرسه، لَقِحت:  النَّعامة)3(

 .النظر بمؤخرة العين تكبراً وتغيظاً:  الشُوس)4(
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      نْتَريم والهوان في ذلك الزمن، يقول عـ   الض   بـن هنِـي     )1(ل قِـرْواش  ـة فـي مقت

  :)2(العبْسي

ــةٍ    ــثَ غَاب ــتَم لَيْ ــزارةُ هيجْ   فَ

  فَقُولوا لِحصْنٍ إن تَعانَى عـداوتِي     
 

  ولَمْ تَفْرِقُوا بيْن الـضلالَةِ والرشْـدِ       

  )3(يبِيتُ علَى نَارٍ مِنْ الحزْنِ والوجْدِ     
 

    داً مصوداً متوعراً نفسه باللَّيث الذي لا ينثني عن فريسته حتَّى         فعنترة هنا مهد

يدك عظامها ويفترسها، وهي صورة تعطي قوة المهدد على إنفاذ وعيده، فهي مخيفة         

تبعث الرعب في قلب الخصم، كما أن إبلاغ العدو بالتهديد تمثِّل قيمة أخلاقية تؤيـد               

فة الالتزام بالوعد وتنفيـذه،     مبدأ الشجاعة في حسم الأمور، وتمنع الغدر وتعطي ص        

  :)4(ورفض المهادنة أو المساومة، يقول قَيْس بن زهير في مقتل قِرْواش

  إن الهــواد لا هــوادةَ بيْنَنَــا   

  إلاَّ التَّــزاور فَــوْقَ كُــلِّ مقلَّــصٍ

ــمْ ــر بِلادِكُ ــلَ ح ــبطَن الخَيْ   فَلأهْ
 

 ارفَــز نــدفَاجْه ــداه5(اإلاَّ التَّج(  

  )6(يهْدِي الجِياد إذَا الخَمِيس أغارا    

  )7(لُحْقَ الأَياطِلِ تَنْبـذُ الأمْهـارا     
 

نلاحظ أن شجاعة الشَّاعر ترفض المهادنة، بل أن هناك طريقاً واحداً لحـل             

الخلاف والنِّزاع، حيث يظهر الشَّاعر بصورة البطل الذي لا ينثني عن عدوه؛ وهو             

عادةً ما يكون فيه إظهار لقوة الشَّاعر وقومه، واسـتعدادهم التَّـام            نوع من التهديد    

لخوض الحرب منتصرين، كنوع من التأثير الإعلامي على العدو، وأهم مستلزمات           
                                                 

أحد فرسان قبيلة عبس، قتلته بنو العشراء من مازن من فـزارة عنـدما              :  قِرْواش بن هنِي   )1(
الأصفهاني، الأغـاني،   : انظر.  لحذيفة بن بدر الفزاري الذي قتله قِرْواش       أسرته؛ وذلك ثأراً  

 .207، ص17ج
، المكتب الإسلامي، بيـروت،     2محمد سعيد، ط  : ، الديوان، شرح وتحقيق   )م1983( عنترة،   )2(

 .43ص
 .الحزن الشَّديد: رغب وتمنَّى، الوجد:  تَعانى)3(
س بن زهير العبـسي، مطبعـة الآداب، النَّجـف،     ، شعر قي  )م1972( البياتي، عادل جاسم،     )4(

 .9ص
 .الهوة من الأرض، وهي كناية عن الحاجز الذي يحقِّق السلام بين المتقاتلين:  الهوادة)5(
 .الخيل الذي إذا ركَض لم يمس الأرض إلا أطراف سنابكه:  مقلَّص)6(
 .الخيل إذا أضمرت:  الأياطل)7(
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هذا الاستعداد هي الخيل؛ فهي جياد مدربةٌ مفرغةٌ لمهمة القتال، مضمرة تجهد نفسها             

وتعرق، ويشقّ عليها الفارس لدرجة أنَّهـا       في الجري حتَّى تغبر، وتميل سروجها،       

ترمي أفلاءها أثناء الركض، وهذا كلّه ينبِئ عن غضبٍ شديدٍ وإصرارٍ أكيد علـى              

  .تنفيذ الوعيد، ويوحي كذلك إلى عظم الجريرة والذنب الذي ارتكبه العدو

كما نلاحظ في بعض التهديدات صورة من الازدواجية في نفس الشَّاعر بين            

 في مقتـل    )1(لأعداد ووعيدهم، وبين مدحهم وإنصافهم، يقول دريْد بن الصمة        تهديد ا 

  :)2(أخيه خالد

         عْـشَرم ـارِثِ أَنْـتُمنِـي الحا بي  

  ولَكُــمْ خَيْــلٌ علَيْهــا فِتْيــةٌ   

  لَــيْس فــي الأَرْضِ قَبِيــلٌ مِــثْلُكُمْ

ــاً  ــنْكُمْ بلْقَع ــران مِ ــرى نَجْ   وتُ

 عــس ــا كال باًفانْظُروهــز   الِي شُ
 

  )3(زنْدكُمْ وارٍ وفِي الحـرْبِ بهـمْ       

  )4(كَأُسودِ الغِيْـلِ يحْمِـين الأَجِـمْ      

  )5(حِيْن يرْفَض العِدا غَيْر جـشَمْ     

  )6(غَيْر شَمْطَاء وطِفْـلٍ قَـدْ يـتِمْ       

  )7(قَبْلَ رأسِ الحوْلِ إِنْ لَمْ أخْتَـرمْ      
 

   د منصف لأشدأعدائه؛ فتظهر صورتهم كالأُسود التي تحمـي        فالشَّاعر مهد 

أرضها وحماها، وهو بهذا الوصف يعبر بطريقةٍ أو بأخرى عن ثقل هذا الثأر الذي              

يحمله الواتر في ذلك الزمن، بل ربما كان مجبراً عليـه بـسبب العـادة والتقليـد؛                 

 مندفعاً مهـدداً  فوصفهم بالأُسود يعبر عن ثقل المهمة وصعوبتها، وهو مع ذلك يثور  

                                                 
 بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي صاحب الحروب بين عبس            هو قيس :  قَيْس بن زهير   )1(

، 17الأصـفهاني، الأغـاني، ج    : انظر. وذيبان، وكان فارساً شاعراً داهية يضرب به المثل       
 .193ص

محمد خيـر البقـاعي، دار      : ، الديوان، جمع وتحقيق   )م1981( الجشمي، دريد بن الصمة،      )2(
 .111قتيبة، ص

)3(  والز نْدعودان يقدح بهما النار، وفلان واري الزناد يعني إذا رام أمـراً أدرك مـا               : نْدة الز
 .الفارس الشجاع الذي لا يدري من أين يؤتى لشدة بأسه: طلب، بهم

 .وهي كذلك الشجرة الكثيفة الملتفّة: الشجر الكثيف الملتف، الأجم:  الغِيْل)4(
 .تفرقوا:  يرْفَض القوم)5(
 .المرأة العجوز التي خطَّها الشَّيب: الأرض القفر التي لا شيء فيها، الشمطاء:  البلْقَع)6(

 .لم أمت: جمع شازب وهو الضامر، لم أخْتَرمْ: الغيلان، الشُزب: السنة، السعالي:  الحول)7(
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بالثأر لأخيه قبل نهاية العام واضعاً نفسه بشيءٍ من التقيد واللُّزوم الذي لا مفر منـه                

مظهراً استعداده الحربي الكامل من أبطال مجربين للحرب، ومـن خيـلٍ اعتـادت              

ساحات الوغى والحرب، مستعملاً الأسلوب النَّفسي في إتعاب الخصم وبثّ القلق في            

راسماً لهم صورة بشعة، فهم كالـسعالي المنتظـرة حتفهـا           ) فانظروها(بقوله  نفسه  

 مهدداً  )1(ويقول عامر بن الطُّفَيْل في مقتل أخويه الحكَم وحنْظَلَة في يوم الرقَم           . الأكيد

  :)2(غطفان

ــةٌ  فِيح هْــيو اءــسْئَلَنْ أَسْــم   ولَتَ

  فَلَقَـدْ طَردْنـا خَيْلَـه     : قَالُوا لَهـا  

ــا ــاةِ كَأَنَّه ــرْدِي بالكُم ــلُ تَ   والخَيْ

ــكٍ ــكٍ وبِمالِـ ــأَرن بِمالِـ   ولأَثْـ

   ــه ــأَرن فَإِنَّ ــرةَ أَثْ ــلِ م   وقَتِي
 

  )3(أَطُرِدْتُ أَمْ لَمْ أُطْردِ   : نُصحاءها 

  )4(قَلْح الكِلاَبِ وكُنْتُ غَيْر مطَـردِ     

  )5(حِدأٌ تَتَابع فِي الطَّرِيقِ الأَقْـصدِ     

  )6(وأَخِي المروءاتِ الذِي لَمْ يسْنَدِ    

  )7(فَرْع وإِن أَخَـاهم لَـمْ يقْـصدِ       
 

نلاحظ أن الشَّاعر في الأبيات السابقة يحاول أن يـضع التبريـر الـواهي              

لهزيمته وطرده في ساحة المعركة، فيوجه خطاباً تهديدياً صارماً لأعدائه، وبأنَّه لن            

خيلٍ كأنَّها حدأ مظهراً استعداده التام لتنفيذ وعيده الذي تلفّـه           يترك ثأره وسيغزوهم ب   

                                                 
  فاقتتلوا قتالاً شـديداً،    الطُّفَيْلغزت عامر بن صعصعة غطفان ومعهم عامر بن         :  يوم الرقَم  )1(

زارة فبينما عامر يسألها خرج عليه المنهزمون من        ف فرأى امرأة من     الطُّفَيْلفأقبل عامر بن    

الأندلسي، أحمد بـن    : انظر. قومهِ فألقى درعه إلى أسماء وولَّى منهزماً فأدتها إليه بعد ذلك          

، دار الكتـب العلميـة،      3عبد المجيد الترحيني، ط   : ، العقد الفريد، تحقيق   )م1987(عبدربه،  

 .26، ص6ج

، المفضليات، تحقيق وشرح أحمد شاكر، عبـد الـسلام          )ت.د(الضبي، المفضل بن محمد،     ) 2(

  363، ص6هارون، بيروت، ط

الصبي، المفـضليات،   : انظر. بارة مشفقة : هي بنت قدامة بن سكين الفزاري، حفية      :  أسماء )3(

 .363ص

 .صفرة تعلو الأسنان: القلح:  قلح الكلاب)4(

 .أكثر اعتدالاً واستقامة: جمع حدأة وهي الطائر المعروف، الأَقْصدِ: أ الحد)5(

 .الطُّفَيْلأخوه الحكم بن :  أخو المروْراة)6(

 .، فَرْع عالٍ في الشرفالطُّفَيْلحنظلة بن :  قَتِيلِ مرة)7(
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الجدية والتصميم في النيل من أعدائه والتنكيل بهم، وتظهر عاطفة الغضب الجامحة            

  .لما يعانيه من مشاعر الحزن والأسى على فقد أخويه الحكْم وحنْظَلَة
  
  

  : صورة الشَّاعر مستفزا1.2.1.1.1ً

    أن ك حتَّى ولو كنت حليماً، بل إنَّـه مـدعاة             لا شكيستفز من يوعدك بالشَّر

للثَّورة والغضب، فما بالك إذا صدر هذا التهديد من عدو، فالـشَّاعر كـان يـشتاط                

غضباً وعنفاً على من يوجه إليه التهديد فيرد بخطاب أقوى تهديداً، يقول النَّابغة إثر              

  :)2( له)1(توعد زرْعة

   زرْعةَ والـسفَاهةُ كَاسْـمِها     نُبئتُ 

  فَحلَفْتُ يا زرْع بِن عمْـرو إِنَّنـي       

  فَلتَأتِينْـــك قَـــصائِد ولْيـــدْفَعنْ

  رهْطُ ابنِ كُوْزٍ محْقِبـي أَدْراعِهـمْ      

ــمْ  ــةَ إِنَّه ــيْنِ لا محالَ ــو قُع   وبنُ
 

  )3(يهْدِي إِلَي غَرائِـب الأَشْـعارِ      

  علَى العدو ضِـرْارِي   رجلٌ يشُقُّ   

  )4(جيْشٌ إِلَيْـك قَـوادِم الأَكْـوارِ      

  )5(فِيْهِمْ ورهْطُ ربِيْعةَ بِـن حـذَارِ      

  )6(آتُوْك غَيْـر مقَلْمِـي الأَظْفَـارِ      
 

فتظهر صورته في الأبيات السابقة مستفزاً غاضباً بسبب التوعد الذي وصل           

ة المحارب المجرب للحرب المستعد لها وقومـه        إليه من عدوه، حيث يتجلَّى بصور     

كذلك؛ فسلاحهم في حقائبهم وأظفارهم غير مقلَّمة كناية عـن القـوة والاسـتعداد،              

                                                 
لنابغة بعكـاظ   هو زرْعة بن عمرو بن خُويلد لقي أخوه خُويلد بن عمرو بن خُويلد ا             :  زرْعة )1(

فأشار إليه أن يشير على قومه بترك حلف بني أسد فأبى النَّابغة الغـدر فبلغـه أن زرْعـة                   

 .106ديوان النابغة، ص: انظر. توعده فقال يهجوهي

، الديوان، علَّق عليه الشيخ محمد الطَّاهر، الشركة الوطنية للنـشر           )ت.د( الذبياني، النابغة،    )2(

 .106والتوزيع، ص

 .غير مشهور بالشِّعر: أي اسم السفاهة قبح وفعلها قبيح، غرائب الأشعار:  السفَاهةُ كَاسْمِها)3(

)4( ادِممة الرحل، الأكوار     :  قَوجمع كور وهو رحل الناقـة يريـد أنَّهـم          : جمع قادمة وهي مقد

 .يركبون الإبل ويقودون الخيل

 .لوقت الحاجة إليهاجعلوها في الحقائب أي معدة :  محقبي أدراعهم)5(

 .يقصد في سلاح تام وعدة كاملة:  مقلّمي الأظفار)6(
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ودروعهم جاهزة للحرب والقتال، وهو بذلك يريد أن يوصل رسالةً واضحةً للخصم            

رب وويلاتها،  بأن عليه أن يحسب عواقب ما يفكِّر فيه لعلمه الأكيد بمساوئ هذه الح            

لكنَّه مع ذلك يأبى التَّهديد والوعيد الذي يهين كرامته وعزة نفسه، يقول عبيـد بـن                

  :)2( موجهاً خطابه لامرئ القيس)1(الأبرص

ــلِ    ــا بِقَتْـ ــا ذَا المخَوفَنَـ   يـ

  أَزعمْــتَ أنَّــك قَــدْ قَتَلْــتَ   

  ولَقَــدْ أَبحْنَــا مــا حميْــتَ   

  يْــكهــذَا ولَــوْ قَــدرتْ علَ  

ــدْ   ــيسٍ قَـ ــنْ رئِـ ــمْ مِـ كَـ
 

ــا  ــهِ إِذْلاَلاً وحيْنَـــ   أَبِيـــ

ــا  ــذِباً وميْنَـ ــراتَنَا كَـ   )3(سـ

ــا  ــا حميْنَـ ــيْح لِمـ   ولا مبِـ

ــا   ــا انْتَهيْنَ ــوْمِي م ــاح قَ رِم  

ــا    ــدْ أَبيْنَ ــيْمٍ قَ ضو ــاه   قَتَلْنَ
 

 صـاحب   فالاستفزاز يقود الشَّاعر إلى الاستعلاء على الخصم حتى وإنْ كان         

حق، فتوجيه التَّهديد له يثير حفيظته مما يدعوه إلى الاستخفاف والاسـتهانة بقـوة              

الخصم، فهي صورة توحي بتعظيم القيم النبيلة التي تربى عليها الإنسان الجاهلي من             

رفضٍ للذلِّ والإهانة؛ مما يدعوه إلى أن يكون متباهياً بجريرته غير معتـذِّرٍ، بـل               

  . من القتل في سبيل أن يكف الخصم عن هذا التشهير والاستخفافيطلب المزيد

على أن المتابعة الحثيثة في التَّهديد والوعيد من قِبلِ الخصم قد يـصل فيهـا               

الشَّاعر إلى حالة من اللامبالاة، فيصبح في حالة استفزازية هستيرية تخرجـه عـن              

 ـ   ول إلـى نهايـةٍ واضـحة    طوره، يسعى من خلالها إلى الخلاص والراحة والوص

                                                 
 ثارت بنو أسد على حجر والد امرئ القيس وقتلته فأتاه بنو أسد وعرضوا عليه أن يعطـوه                  )1(

هـذه الأبيـات    ألف بعير دية أبيه فرض ذلك وطلب أن يشفي نفسه وينال بثأره، فقال عبيد               

 .87، ص12الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج: انظر. ردمستفزاً من هذا ال

، مكتبـة مـصطفى     1وشرح حسين نصار، ط   : ، الديوان، تحقيق  )م1957(الأبرص، عبيد،   ) 2(

 .137البابي الحلبي، ص

 .الكذب: سراة كل شيء أعلاه وسراتنا أشرافنا، مينا المين:  السراة)3(
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المعالم، هي في نظره أفضل من هذا القلق والتوتُّر النفسي الذي يكابده، يقول طَرِيفٌ              

رِينْب2( عندما كانت تتبعه بنو شيبان وتحاول قتله)1(الع(:  

ــةٌ   ــاظَ قَبِيْلَ ــا وردتْ عكَ أَوْ كُلَّم  

 ــم ــا ذَاكُ ــي أَنَ ــموْنِي، إِنَّنِ سفَتَو  

  غَر وفَوْقَ جِلْـدِي نَثْـرةٌ     تَحْتِي الأَ 

ــداوةٌ   ع يــد ــريٍّ لَ ــلِّ بكْ   ولِكُ
 

       ـمستَوـوْلَهمْ يسر ثُوْا إِلَـيع3(ب(  

     عْلِـمادِثِ موِِلاَحِي فِي الح 4(شَاك(  

      ـثَلَّمم هْـويْفَ والس دعْفٌ تَر5(ز(  

      لِّـمحمـةَ شَـانئٌ وبِيْعأَبو ر6(و(  
 

هار استعداده التَّام لهذه الحرب من ناحية الخيـل والـسلاح، بـل             فيحاول إظ 

التَّحدي الصارخ والواضح لكل أفراد قبيلة بني شيبان ممثَّلة بزعيمهـا هـانئ بـن               

مسعود؛ فنلاحظ أن الشَّاعر عندما يستفز تتلاشى صورة السلام فتـصبح الحـرب             

  . خياراً هو يتمنَّاه ويسعى إليه

ساس تظهر بصورة الشخص الذي ظُلم جاره واسـتهان مـع           فهذه صورة ج  

فقدان الحرية التي يعشقها الإنسان الجاهلي؛ فحرمانه من الرعي والتنقُّل في ديـاره             

إلاَّ بإذن من كليب مدعاة إلى أن يثور ويرسل خطاباً نلمس فيه أن الشَّاعر قد وصل                

و المساومة، وبهذا يكون خطابـه      إلى مرحلة من الاستفزاز لا تجدي فيها المهادنة أ        

              اً، وتصبح الحرب خياره الوحيد المنقذ من هذا العار الذي يأنف منه العربـيتهديدي

                                                 
 من قبيلة تميم كان قـد قتـل شـراحيل           عبداالله من العنبر  بن   هو طَرِيفٌ بن تميم بن عمرو        )1(

الاصـمعي،  : انظـر . الشيباني فتوعدته شيبان حتى قتله حمصيصة بن شراحيل ثأراً بأبيه         

 .127الأصمعيات، ص

، الأصمعيات، تحقيق وشرح أحمد محمـد شـاكر،         )ت.د( الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك،       )2(

 .127، ص7، طلسلام هارون، دار المعارف، مصرعبدا

 .يتفرس ويتعرف، والوسم العلامة:  يتوسم)3(

 .الذي شهر نفسه في الحرب بعلامةٍ يعرف بها:  المعلم)4(

)5(الدرع اللَّينة: الدرع السلسة الملبس، الزعف: فرسه، النثرة:  الأغر. 

 .هو ابن ذهل بن شيبان: مبغض، محلِّم:  شانئ)6(
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  :)2( لكليب)1(الجاهلي، يقول جساس

ــروْرِ   ــشَّاعر الغَ ــي ورب ال   إِنِّ

ــونِ فِــي الــضمِيرِ ــالِمِ المكْنُ عو  

  لأَثِــــبن وِثْبــــةَ المغِيــــرِ
 

  ثِ المــوْتَى مِــن القُبــورِوباعِــ 

  )3(إِنْ رمْتَ مِنْها معْقَر الجـزوْرِ     

  كالذَّئبِ أَوْ ذِي اللَّبْـدةِ الهـصوْرِ      
 

فهو يتحول إلى رمزٍ لهلاك الجميع، وباعثٍ للموت من القبور، وذئبٍ أو أسدٍ             

لك عنـدما يكـون     سريعِ الفتكِ والقتلِ أن صمم كُليب على وعيده بقتل النَّاقة، وكلُّ ذ           

  .مستفزاً مطعوناً في كرامته وعزته

وعندما يرى الشَّاعر الاستخفاف والتَّهاون به من قبل الآخر، أو التعدي على            

حقوق جاره، كان يثور ويوجه خطاباً ثورياً فيه توعد وتهديد للخصم، فقـد أغـار               

   لاَّس الطَّائيبن الح رْجيْ   )4(البصاْم، فأخذ أمـوالهم وأتـى         على جيران الحمن بن ح

الصريخ الحصيْن، فتتبع القوم وأدركهم، وقال للبرج ما صبك على جيراني يا برج،             

  :)5(فقال له وما أنت وهم، وهؤلاء من أهل اليمن، فقال الحصيْن في ذلك

 بــرْج يــؤَثِّمنِي ويكْفُــر نِعْمتِــي 

 يْــدٍ فَإِنَّــكــا زهْــلاً أَبإنْ تَــشَام 

  )6(صمي لِما قَالَ الكَفِيْـلُ صـمامِ       

  )7(أَوْرِدْك عِرْض منَاهِـلٍ أَسْـدامِ     

                                                 
بان، كان قد صاهر كُليباً وهو الذي يسمى الحـامي الجـار            جساس بن مرة بن ذهل بن شي      ) 1(

المانع الذمار لقتله كُليباً بسبب ناقة البسوس التي سميت الحرب باسمها، وكُليب هو وائل بن               
: انظر. ربيعة بن الحرث بن زهير بن غنم ابن تغلب وأوخوه عدي وهو المعروف بالمهلْهل             

 .48، ص5 الإغاني، جالأصفهاني،
 .246شيخو، شعراء النصرانية، ص) 2(
 .وهو موضع القطع في العنق: معْقَر الجزْورِ) 3(
البرْج بن مسْهر بن الحلاَّس بن وهب ابن جدعاء من طيء، أغار على جيران الحصينْ بن                ) 4(

 الأصـفهاني، : انظـر . حمام وهو الحصين بن الحمام بن ربيعة بن مساب من قبيلة ذبيـان            
 .15، ص14ي، جالأغان

 .744شيخو، شعراء النصرانية، ص) 5(
: يضرب للرجل يأتي الداهية، ويقال صمي ابنة الجبل يعني الصدى، الكفيـل           : صمي صمام ) 6(

 .الذي لا يثبت على ظهر الدابة
 .المياه التي تغير طعمها، والسادم المتغير العقل من الضيم والحزن: مناهل أسدام) 7(
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ــي ــلاَسٍ أَنَّنِ ــا ح ــسبن أَخَ   لا تَحْ
 

  )1(رجلٌ بِخَبْرِك لَـسْتُ كَـالعلاَّمِ     
 

وعنْتَرة البطل المغوار يصل إلى درجةٍ من التَّهديد للملوك حين يرى الظُّلـم             

فاف به من قِبلِهم، فيستفز ويوجه خطاباً يصف نفسه بأنَّه كالأفعى التي وإن             والاستخ

  :)2(لانت ملامسها، فإن في أنيابها السم القاتل، يقول

  إِنْ كُنْتَ تَعْلَم يا نُعْمـان أَن يـدِي        

إن الأفَاعِي وإِنْ لاَنَـتْ ملاَمِـسها       
 

  نْقَلِــبقَــصِيرةٌ عنْــك فَالأَيــام تَ 

     طَـبا العابِهالتَّقَلُّبِ فِي أَنْي نْد3(ع(  
 

وفي بعض الأحيان عندما يصله التَّهديد من خصمه يظهر بصورة متعالٍ غير         

مبالٍ، أو مهتمٍّ لهذا التهديد، ويحاول إشعارهم بالنقص وإنَّهم غير أكفياء له ولقبيلته،             

 إلى النَّابِغَة وبأنَّه جهز الجيش لغزوهم،       )4(فعندما وصل تهديد يزِيد بن سِنَان المِحش      

  :)5(رد عليه النابغة

  جمعْ مِحاشَـك يـا يزِيْـد فَـإِنَّنِي         

  ولَحِقْتُ بِالنَّـسبِ الـذِي عيرْتَنِـي      
 

  )6(أَعْددْتُ يرْبوعاً لَكُـمْ وتَمِيْمـا      

  وتَركْتَ أَصْلَك يا يزِيْـد ذَمِيمـا      
 

اب الموجه للملوك عندما ينوي أخذ أموالهم، فيظهـر الـشَّاعر           ونلاحظ الخط 

بصورة المهدد المستفز في خطابٍ يتَّسم بفورة حماسية غاضبة، يبعث بها الـشَّاعر             

                                                                                                                                               
هو الرجل الذي بلغ نهاية العلم والمعرفـة فـي          :  حلاس لقب إلى برج المخاطب، علام      أخا) 1(

 .الشيء
 .222ديوانه، صعنتر،  )2(

 .الهلاك:  العطب)3(

 يزِيد بن سِنَان المِحش وهم قوم تحالفوا عند نار حتَّى أمحشوا؛ أي احترقوا، تحالفوا علـى                 )4(

ديوان النابغة،  : انظر. صله فرد النَّابغة على ذلك     بريوع، ثم عاير يزيد المحش النابغة بأ       بني

 .224ص

 .224ديوانه، صالذبياني،  )5(

 .القوم يجتمعون من قبائل يحالفون غيرهم من الحلف عند النار:  المحاش)6(
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بصيغة إبلاغٍ سريعٍ إلى الملك، وتصبح لديه رغبة في القتال أمام هذا الـذل الـذي                

  :)2) (1(تأنفه نفسه، يقول يزِيد بن الحذَّاقِ

  أَقِيموا بِنِي النُّعْمانِ عنَّا صـدوركُم      

  فإِنْ تَبْعثُـوا عيْنَـاً تمنَّـى لِقَاءنَـا        
 

  وإِلاَّ تُقِيمـوا كَـارِهِين الرؤُوسـا    

  تَجِدْ حوْلَ أَبْياتِي الجمِيْع جلُوسـا     
 

 أجفانـه   ثم أن هناك التَّهديد المفعم بالقسم، فسيفه سيروى بالدم، ولن يكحـل           

بالنَّوم إن لم يحقِّق ما يصبو إليه، وتتعالى وتيرة الموت في تهديـده حتـى يـصبح                 

الغاضب المستفز الذي يهابه الموت نفسه، بل أن الموت أكثر شفقة منه على أعدائه،              

  :)3(يقول عنترة

  إِذَا لَمْ أَروي صارِمِي مِنْ دمِ العِدا       

    يْنِـيع ى  فَلا كُحِلَتْ أَجْفَانبِـالكَر   

  أنا الموْتُ إلاَّ أَنَّنِي غَيْـر صـابِرٍ       

      ـهأسمْتُ رموْتَ عا لَقِيتُ المإِذَا م  
 

       قْطُـري ممِنْ إِفْرِنْدِهِ الـد صْبِحي4(و(  

     خْبِربْلَةَ منِي مِنْ طَيْفِ عاءلا ج5(و(  

    صْبِروْتُ يالملَى أَنْفُسِ الأَبْطَالِ وع  

 يْفٍ عبِس   روْهتَجا يم6(لَى شُرْبِ الد(  
 

  

  

  : صورة الشاعر محرضا1.2.1.1.2ً

وهي الصورة التي يظهر فيها الشَّاعر ملهباً لحمية القوم دافعـاً لهـم علـى               

الحرب، مسعراً لها، وهو خطاب يوجهه الشَّاعر إلى قومه، وفي هذا الموقف يبـدأ              

مشاعره ودفعته إلـى أخـذ هـذا الاتِّجـاه،          الشَّاعر في تصوير الحالة التي حركت       

والشَّاعر فرد من القبيلة التي قد تمر في نزاعات تتضاءل فيها فرصـة الـسلام أو                

                                                 
 يزيد بن الخَذَّاق الشَّنِّى العبدي من أسد من ربيعة من نزار قال هذه القصيدة مستفزاً يهجـو                  )1(

ترجمته، المزربـاني، معجـم     : انظر.  بن المنذر؛ وذلك لأن النُّعمان أراد استباحتهم       النعمان

 .495الشعراء، ص

 .298 ص الضبي، المفضليات،)2(

 .87ديوانه، صعنتر،  )3(

 .74ديوانه، صعنتر، )4(

 .حد السيف:  أفرنده)5(

 .يتعطَّش:  يتجوهر)6(
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التَّهاون والتَّخاذل، ويتَّضح لدينا من خلال النُّصوص الشِّعرية أن الحالات التي يظهر            

  :وم؛ هي الحالات التاليةفيها الشَّاعر موثباً للحرب مسعراً لها داعياً لشن الهج

1 - سشرف قبيلته قد م الشَّاعر أن إذا أحس.  

  .إذا أُخذت حقوق القبيلة وظُلمت وتم التعالي عليها - 2

 .الخوف من قبول الدية - 3

 .)1(عندما يكون الشَّاعر مجبراً على الحرب ولا مفر منها - 4

كار التي تثير   فيبدو الشَّاعر بصورة الموثب لقومه مستخدماً كل الألفاظ والأف        

القوم وتحرك مشاعرهم وتدفعهم للقتال بكل بسالةٍ وشجاعة؛ فيظهر الخطاب بصيغة           

الأمر، وتارة بصيغة التلميح والتعريض، أو في صورة تهكُّم وسخرية، أو قد يلجـأ              

الشَّاعر إلى عقد المقارنة بين قومه والآخرين، من خلال الإشادة بحميتهم وبطولتهم،            

اعر منجرفاً لها في الحالات التي تتنافى ومبادئ الشجاعة والإقـدام           ولذلك يكون الشَّ  

وعزة النَّفس التي عاش وتربى عليها؛ فهو نظام يسير عليه الأفراد قبل الجماعـات              

في كره الذل والهوان، فهذه القيم لها حيز كبير في نفسه، وهو ينساق إلى الحـروب                

وازٍ مع طبيعته النفـسية، مظهـراً بـذلك         في الحالات السابقة حتى يتوافق بخط مت      

استعداده التَّام لها، فيصبح من أجل ذلك كلّه موثباً للحرب مسعراً لها، دافعـاً القـوم               

 .إلى خوض غمارها

  :)2(يقول جساس بن مرة

ــاحِ  ــةِ ذِي كِفَ ــلَ أَهْب ــب مِثْ تَأَه  

  وإِنِّي قَـدْ جنَيْـتُ علَيْـك حرْبـاً        

نَار رعــس ــاءتْتُ جــاً و جهــا و ه  

ــا   ــاً علَيْنَ ظُلْم ــب ــدتْ تَغْلِ تَع  
 

  )3(فَإِن الأَمْر جلَّ عـنِ التَّلاَحِـي       

  )4(تُغِص الشَّيْخَ بِالمـاءِ القَـراحِ     

ــصاحِ  ــرانِ الفِ ــدتْ كَنِي إِذَا خَم  

ــاحِ ــد ولا جنَ عــرْمٍ ي ــلاَ ج   )5(بِ
 

                                                 
 .285 الجاهلي، صالجندي، شعر الحرب في العصر: وانظر كذلك )1(

 .247 شيخو، شعراء النصرانية، ص)2(

 .أي تأهب واستعد استعداداً تاماً: تأهب مثل أهبة. اللوم والعذل:  التلاحي)3(

 .الذي لا يشوبه شيء:  الماء القراح)4(

 .أثم وذنب:  جناح)5(
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اً تنعدم فيه معالم السلام والصلح والخير،       فالشَّاعر يحمل خطاباً توثيبياً واضح    

أولهما أن الحرب بالنسبة إليه أصبحت خياراً لا مفر منه، فهو           : وهذا بسبب نتيجتين  

بلاء واقع وقد جلَّ عن التَّلاحي، فليس هناك أمل في تسوية الخلاف سلمياً، والسبب              

طرة عليه؛ وهما سببان كافيان الثاني هو التعالي من الآخر عليه ومحاولة ظلمه والسي   

إلى أن يظهر الشَّاعر بصورة الموثب الداعي إلى الحرب، ولهذا كثر فـي خطابـه               

تأهـب، ذي   (الألفاظ التي تنافي السلام وتعبر عن حلول الحرب وتبعتها، وذلك مثل            

، فهي مدعاة لأن يثور ويثور غيـره، ويظهـر          )كفاح، تعدت، بلا جرم، ولا جناح     

متلقِّي أن الجريمة التي ارتكبها الجاني تتضاءل أمام التَّجرؤ علـى الظلـم والـذل               لل

والانتقاص من قيمته، فإذا كان جساس قد تعدى على كليب بالقتل، فإن جريرة كليب              

على جساس أعظم وابلاً وأكثر تأثيراً، إذْ إن الأول تعدٍ جسديٌّ قد ينتهـي بمجـرد                

أو قبول الدية، لكن الثاني تعدٍ روحي ونفسي، فعندما أظلمك وأقلِّل من            الأخذ بالثأر،   

شأنك وأهين جارك وأستبيح عزة النَّفس فيك؛ فأنا أكون قد وجهت إليـك سـهاماً لا                

تنزع وجراحاً لا تبرأ، فيظهر هذا الخطاب الثوري وكأن الشَّاعر يتلمس فيه عـزة              

بت عنه وبإقدامه على القتل والتوثيب معاً، يظهر        نفس مفقودة وكرامة قد تعشقها وغا     

لدينا وكأنَّه بدأ يتمسك خطوطها ويصل إلى غايته من إزاحة الظلم والهـوان الـذي               

  :)1(كابده نفسياً وعانى منه، يقول النابغة الذبياني

         لِيمـة كَانَـا مِـنْ قَـديِمِهِما حوْمي 

 كُمْيا قَوْم إِن ابن هِنْدٍ غَيْـر تَـارِكِ        

وعيْن أُبـاغٍ فَكَـان الأَمْـر مـا          

ــرا   )2(ائْتَمـــــــــــ

                                                 
 .155ديوانه، صالذبياني، )1(

سببه أن المنذر بن ماء السماء سار من الحيرة         : باغأُ. من أيام العرب القديمة   : باغ حليمة وأُ  )2(

في معد كلها حتى تزل عين أُباغ وطلب الفدية من الحارث الأعرج ملك الغـساسنة فطلـب                 

الحارث مهلة، ثم دارت الحرب بين الفريقين، وكان النصر حليفاً للغساسنة، وكانـت هـذه               

لمنذر ابنه المنذر الأسـود وجـاء       ملك الحيرة بعد ا   : يوم حليمة . م571الوقعة بحوالي سنة    

الأندلـسي،  : انظر. طالباً يثأر لأبيه الذي قتل يوم أُباغ لكن النصر كان أيضاً حليفاً للغساسنة            

 .109، ص6العقد الفريد، ج
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  )1(فَلا تَكُونُوا لأَدْنَى وقْعةٍ جـزرا     
 

فهو توثيب بسبب الظلم ومحاولة السيطرة على القبيلة وكسر شموخها من قِبل            

الملك، ملتفتاً إلى قومه بصيغة النَّهي الذي يوميء بطريقة غير مباشرة إلى الخيـار              

حيد وهو الوقوف والاستعداد للحرب، وتهيئة النفس لها، معطياً القوم أمـلاً فـي              الو

 خاسـراً   )2(، حيث كان ابن هنـد     )حليمة وأُباغ (النَّصر من خلال تذكيرهم في يومي       

فيهما، كدعمٍ معنوي، فكان التوثيب والتعزيز المعنوي هـدفاً ينـشده الـشَّاعر فـي           

التقاعس والتخاذل في الحرب، وهذا يذكِّرنا      خطابه، كذلك يظهر بصورة المحذِّر عن       

في موقف لقيط بن يعمر الأيادي، عندما كان كاتباً في ديوان كسرى، وعندما علـم               

بنية الفرس بغزو قومه، أرسل إلى قومه يحذِّرهم ويوثِّبهم على الفرس، محذِّرهم في             

للحرب وتقليد  الوقت نفسه من الفرقة والتخاذل، ويوصيهم باجتماع الكلمة والتشمير          

والحكمة ، وهنا تتجلَّى صورة الشَّاعر الموثب الخائف على          زمامهم إلى أُولي الفطنة   

قومه من هذا العدو القادم، وهو بهذا يكون قد أدى ما عليه من واجب تجـاه قبيلتـه                  

  :)3(ومجتمعه، يقول لقيط بن يعمر

 هيْهاتَ لا مالَ مِنْ زرْعٍ ولا إِبِـلٍ        

  إِبِـلٌ لَيْـستْ لَكُـمْ إِبِـلٌ        لا تُلْهِكُمْ 

 يا قَوْم لا تَـأمنُوا إِنْ كُنْـتُم غُيـراً         

 يا قَوْم بيْـضتكُمْ لا تُفْجعـن بِهـا        

        ذَلَّتُـهالـذِي تَبْقَـى م نَـاءو العه 

      ـدِعى لِغَابِرِكُمْ إِنْ أَنْفَكُمْ جرْج4(اي(  

  إِنْ العــدو بعظْــمٍ مِــنْكُم قَرعــا

  )5(على نِسائِكُم كِسْرى وما جمعـا     

  )6(إِنِّي أَخَافُ علَيْها الأَزْلَم الجذَعا    

                                                                                                                                               
 .الناقة المجزورة، أو كل شيء مباح للذبح:  جزرا)1(

، حيث خسر النعمـان فـي        وحليمة ود هنا بالخسارة خسارة أجداده في معركتي أُباغ       قص الم )2(

أُباغ والمنذر الأسود في حليمة، أما هو فهو هند بن المنذر بن امرؤ القـيس بـن النُّعمـان                   

 .اللَّخمي المشهور بـ عمر بن هند، وكان قتله على يد عمر بن كلثوم

 .227، ص1، ج2، أشعار الستة الجاهليين، دار الآفاق، ط)م1981( الشنتمري، الأعلم، )3(

 .القطع: الآتي، الجدع: ابر الغ)4(

 .جمع غيور:  الغير)5(

 .الدهر لأنَّه جديد أبداً ويعني كسرى:  الأزلم الجذع)6(
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  قُوْموا قِياماً علَى أَمْـشَاطِ أَرْجلِكُـمْ      
 

  إِنْ طَار طَائِركُمْ يوْماً وإِنْ وقَعـا      

  ثُم أَفْزعوا قَدْ ينَالُ الأَمْن منْ فَزِعا      
 

عماق نفسٍ صادقةٍ، ملتهبةٍ، فالشَّاعر قبل أن يكون موثباً         فهذا نداء يخرج من أ    

هو في حالة نفسية قلقة على قومه، وماذا سيحلّ بهم؟ فيذكر العناء الذي سيحلُّ بهـم                

إنْ هم لم ينفروا ويتجهزوا إلى قتال كسرى، وقد حاول الشَّاعر نقل مشاعر القلـق               

لى أهبة الاستعداد لاستقبال الآخر،     والخوف الذي يشعر به إلى قومه، حتَّى يكونوا ع        

والدفاع عن أنفسهم، وكل هذا يوحي إلى كره الظلم والسيطرة والذل، الذي يحـاول              

أن يفرضه القوي على الضعيف في ذاك الزمن، وفي هذا كلّه مدعاة إلى أن يوثـب                

خرين الشَّاعر قومه، ويحركهم على القتال، وإذا كان الخصم قوياً وجه خطابه إلى آ             

يستنجدهم، ويحثّهم على مشاركته في رفع الظلم الذي يأنفه العربي الأصيل، يقـول             

  :)2) (1(كليب موثِّباً قبيلة أسد في يوم خَزار

ــا   نَايالم ونــد ــدٍ يرِي ــي أَس   بنِ

  بنِــي أَسِــدٍ أَراكُــمْ مِــنْ هــواكُمْ

ــي   مــم آلَ ع ــدٍ أَردْتُّ ــي أَس   بنِ

  م لُيــوثٌبنِــي أَسِــدٍ تَحــثُّكُ  
 

ــا   ــتُمْ تَمْكُرونَ ــشِيرتُكُمْ وأَنْ 3(ع(  

ــا  ــةَ جاهِلِينَ القَطِيع ونــد   )4(تُرِي

  قَطِيعتَنَــا وكُنْــتُمْ واصِــلِينَا  

ــا  ــا متَخَلِّفُوْنَ ــي اللِّقَ ــتُمْ فِ   وأَنْ
 

لا شك أنَّه التَّهكُّم والسخرية من الآخر من أجل تحريك مشاعره نحو الحرب             

 عن قيمه ومبادئه واضحاً في الأبيات؛ ليحاول قدر المستطاع رفـع الظلـم              والدفاع

الذي وقع عليهم من قبائل اليمن، معتمداً في تحريك هذه المشاعر على صـلة الـدم                

                                                 
أول يوم امتنعت فيه معد عن الملوك، وكان من حديثه أن ملكاً من ملوك اليمن               :  يوم خَزار  )1(

 ـ          ىكان في يديه أسار    ض الوفـد    من مضر وربيعة وقضاعة، فجاءه وفد فاحتبس عنـده بع

رهينة، فجمع كُليب قومه، واجتمعت عليه معد؛ فالتقوا مع قبائل اليمن فـي جبـل خَـزار،                 

ودارت معركة طاحنة كان النَّصر فيها حليفاً لمعد بزعامة كُليب بن وائل التغلبـي، وبهـذا                

 .97، ص6الأندلسي، العقد الفريد، ج: انظر. كم اليمانيحالنصر تخلَّص العدنانيون من ال

 .158 شيخو، شعراء النصرانية، ص)2(

 .مكر، خدع:  تمكرونا)3(

 .أراد بها قطع وصل الرحم والصلة:  القطيعة)4(
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التي تربطه بقبيلة بني أسد، ثم يلجأ أحياناً إلى التَّهكُّم، وكل هذا من أجل توثيب القوم                

حكم اليماني الـذي لـم يـألُ جهـداً فـي إذلالهـم              ودفعهم للحرب؛ لدفع سيطرة ال    

  .وتصغيرهم

وكل هذه الصور التي رأيناها للشَّاعر المحارب من كونه راغباً في الانتقـام             

مستفزاً أو موثِّباً، هي حالات تحدث عندما يحس الشَّاعر أن كرامته قد امتهنت بـين               

  .ثيب عادةً يتطلَّب الاستعدادالقبائل، أو يكون القتال خياراً لا مفر منه، والتو

  

  : صورة الشاعر معِدا1.2.1.1.3ً

إذا كان التوثيب في الشِّعر الجاهلي هو من يحـرك القـوم نحـو الحـرب                

وتداعياته، فلا بد أن التوثيب يتطلَّب الاستعداد لهذه الحرب، من سلاحٍ وخيلٍ وعدة،             

 كان يحاول إظهـار القـوة العـسكرية         وفرسان، والظاهر أن الشَّاعر عندما يوثِّب     

  :)1(واستعداده التَّام في كافة الظروف والأحوال، يقول أَوْس بن حجر

 وإِنِّي امرؤ أَعْددْتُ لِلْحرْبِ بعْـدما      

ــه   ــأَن كُعوب ــا كَ ــم رديْني أَص 

ــرارةٍ ــولياً كَنِهْــي قَ ص أَمْلَــسو 

ــرار  ــأَن غِ ــدِياً كَ ــيض هِنْ  هوأَبْ

 علَى ظَهْرِ صـفْوانٍ كَـأَن متُونَـه       

  )2(رأَيْتُ لَها نَاباً مِن الـشَّر أَعْـصلا        

  )3(نَوى القَسْبِ عراصاً مزجا منصلا    

  )4(أَحس بِقَـاعٍ نَفْـح رِيـحٍ فَـأجِفَلا        

  )5(تَلألــؤُ بــرْقٍ فــي حبِــي تَكَلَّــلا

                                                 
 .83محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ص: ، الديوان، تحقيق)م1960( حجر، أوس، )1(

 .المعوجة:  أعْصلا)2(

 .لدنا: التمر اليابس، عراصاً:  القَسْبِ)3(

المطمئن : المطمئن من الأرض، القاع   : الغدير، القرارة : ما أتى عليه الحول، النهى    : لي الحو )4(

 .تحرك واطرد: هبوبها، أجفل: من الأرض الذي فيه حصى صغير، نفح الريح

)5( بِيتبسم وتكلل  : السحاب الذي يشرق من الأفق على الأرض، تَكَلَلَ السحاب عن البرق          :  الح

 .البرق لمع خفيفاً
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ــزلا ــقُ المتَنَ ــدهنٍ يزل ــنْن بِ   )1(علل
 

يرسم الشَّاعر صورة بشعة للحرب فيها ناب من الشر، وهو مع كرهه لهـا              

يرضى بالواقع؛ فالواقع يحتِّم عليه أن يستعد لها، فإذا كانت شراً فإنَّه استعد لها مـن                

رمحٍ قويٍّ لا ينكسر، ومن سيفٍ مصقولٍ أبيض، وحصانٍ كأن متونه وظهره عليـه              

ائه واهتمامه به، وهذه الخيل مصونة، لها الاهتمام الخـاص          الدهن فينزلق لشدة اعتن   

  .من قِبلِ المحارب

  :)2(قال أمية بن أبي الصلت

  وأَرْصدْنَا لِريْـبِ الـدهْرِ جـرْداً       
 

  تَكُون متُونُهـا حِـصْنَاً حـصِيْنَا       
 

ويقول عبيد بن الأَبْرص مظهراً استعداده للحرب واصفاً الإبل البيض التـي            

  :)3(عليها الرحل الجديدة

  تَمْــشِي بِهِــمْ أَدْم تَــئِطُّ نُــسوعها 
 

     ببْرالر انمْشِي الهِجا يكَم 4(خََوْص(  
 

  :)5(ويقول ربِيْعة بن مقْروم

ــهِ    ــا بِ ــوْفٍ أَقَمْنَ ــرٍ مخُ   وثَغْ

ــاح مــهِ والر ــسْيوْفَ بِ ــا ال   جعلْنَ

ــا   العِي وند بْنــر ــرْداً يقَ جلِو  
 

ــا   قِيمــا أنْ ي ــهِ غَيْرنَ ــاب بِ هي  

  معاقِلَنَــا والحدِيــد النَّظِيمــا  

  )6(خِلالَ البيوتِ يلُكْـن الـشَّكيما     
 

فالأبيات السابقة تحمل فكرة الاستعداد للحرب ولا شك أن الظروف تتطلَّـب            

اً لتلك الأحوال،   هذا، فحياة مليئة بالتهديد والغزوات تحتم عليه أن يكون دائماً مستعد          

والشَّاعر بذلك كأنَّه يوحي إلى الآخر بأنَّه ليس لقمة سهلة، أو عوداً يكسر عنـد أول                

                                                                                                                                               
 .صفة من صفات الخيل وهي أن تكون قامت على ثلاث وثنت سنبك يدها الرابع:  صفْوانٍ)1(

 .223 شيخو شعراء النصرانية، ص)2(

 .14ديوانه، صالابرص،  )3(

 .جماعة البقر: غائرة العيون، الربرب: تصيح، خوص: أبل بيض، تنط:  أدم)4(

 .363 الضبي، المفضليات، ص)5(

 .فاس اللجام: ؤثرن، الشكيمي:  يقربن دون العيال)6(
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الوقائع، فمستلزمات نصره موجودة كالخيل المملوءة ظهورها بالشَّحم والدهن، وهو          

بذلك يعطي صورة مثالية للخيل التي يخوض بها المعمعة وهو راضٍ مطمئن؛ لذلك             

 هونها بالحصن،           كان يفضل هذا الخيل على عياله والتجاؤهم إليها جعلت الشُّعراء يشب

الدرع، السهم، القـوس،    (وكان أيضاً اعتمادهم في هذا الاستعداد على الأسلحة مثل          

، فمعظم قصائد الحرب لا تخلو من هذا العرض العـسكري، الـذي             )الرمح، الترس 

فيه صورته مستعداً لها قـادراً علـى الفتـك          يظهر الشَّاعر فيه قوته، وكذلك تتبين       

  .بالخصم دون عناءٍ أو جهد

  

  : صورة الشاعر مسالِما1.2.2ً 

قد يأخذ التهديد دعوات صادقة للسلام، وهذا ليس بغريبٍ على شاعرٍ يـصف             

الحرب في أبشع صورها وأفظعها، حتَّى إنَّها تحرك مشاعر المتلقِّي نحـو الـسلام              

شَّاعر، فأول القيم الإنسانية المنبثقة من شعر التَّهديد هي رغبة الشَّاعر           الذي ينشده ال  

الأكيدة في السلام، وهي متزامنة مع عمق الشعور الحماسي في نظرتـه للحـرب؛              

لأنَّهم يرون أن الإنذار بالحرب من سيماء القوة والشجاعة، ومن علامـات عـدم               "

ملامح السلام عند الشَّاعر من خلال النّـصح        ، ونستطيع أن نرى     )1("المبالاة بالعدو 

والتحذير والإنذار وطلب الصلح محاولاً في كل ذلك ألاَّ تُخدش كرامته فـي أثنـاء               

تأدية هذا الدور، فيجعل أسلوبه يميل إلى الحكمة والموعظة والإرشـاد أكثـر مـن               

  .كلامهالتمنِّي والرجاء مستخدماً الأمثلة التاريخية المشهورة التي تؤيد 

  

  : ناصحا1.2.2.1ً

يظهر الشَّاعر بصورة النَّاصح في حالات معينة، أهمها عندما يوجه خطاباً إلى            

قوم تربطهم معه صلة قرابة، أو تحالف، أو مواقف سابقة مبنيـة علـى الاحتـرام                

راً المتبادل بين الطرفين، وعندما تتَّضح نية الإساءة إلى قوم الشَّاعر، فإنَّه ينبري مذكِّ         

القوم من مغبة ذلك وتوجيههم إلى التعقُّل والتأنِّي والنَّظـر فـي عواقـب الأمـور                

                                                 
 .434 صيخ العرب قبل الإسلام،  علي، المفصل في تار)1(
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ونتائجها، وتظهر لدينا من خلال الدراسة مجموعة من النقاط التي تستدعي الشَّاعر            

  .إلى أن يكون ناصحاً

  .  محاولة الهجوم والتعدي على الجار أو الموالي-أ

الحقيقية لقبيلة الشَّاعر وتوهمه فـي غـزوهم         عدم معرفة الخصم بالقوة      -ب

  .وأخذ أموالهم

  . عندما يكون المخاطبون بحاجة إلى الدعوة إلى الحق والإنصاف-ج

  .  عندما يكون المخاطبون من ذوي الرحم والقرابة للشَّاعر-د

 كيف كان ناصحاً في تهديـده       )1(وننظر إلى الفارس الشَّاعر بِشْرِ بن أبي خَازِم       

  :)2(سعد في قولهلبني 

ــولاً   ســعْدٍ ر ــي س ــغْ بنِ   أَلاَ أَبْلِ

ــوْم ــن قَ ــاد ونَحْ ــسومكُم الرشَ   نَ

  فَإِذْ صفِرتْ عِيـاب الـود مِـنْكُمْ       

ــاتٍ ــزْع عريْتِنَ ــزْع جِ ــإِن الجِ   فَ

  ســنَمْنَعها وإِنْ كَانَــتْ بِــلاداً  
 

       امـرـتْ صلِبمْ فَقَـدْ حوْلاَهم3(و(  

  )4(ارِكِ ودنَا فِـي الحـرْبِ ذَام      لِت

  ــامــا ذِميْنَنَـا فِيهب ــكلَـمْ ي5(و(  

 امــرــنْكُمْ حــلٍ ميْهرْقَـةَ عب6(و(  

      نَاموالـس اصِـرـو الخَوا تَرْببِه  
 

، وكأن الشَّاعر يريـد أن تـصل        )ألا أبلغ (يوجه الشَّاعر خطابه للآخر بقوله      

ع الكارثة والقتل، فالحرب قد أصبحت وشيكة الوقـوع،         الكلمات إلى القوم قبل وقو    

، لكن الشَّاعر تجيش فـي نفـسه        )حلبت صرام (وأصبح خيار السلم فيها قليلاً بقوله       
                                                 

هو بشر بن أبي خازم بن عمرو بن عوف من قبيلة أسد، شاعر فارس              : بن أبي خَازِم بِشْر    ا )1(

فحل جاهلي قديم، شهد حرب أوس وطيء، وكان مقتله على يد شاب وائلي رماه بسهم، قال                

 .207ديوانه، ص: انظر.  ناصحاً قبيلة سعد من التَّطاول عليه وعلى قبيلتهالأبيات السابقة

 .207 ديوانه، ص،بن أبي خَازِما)2(

 .آخر اللبن بعد التغريز؛ أي أن الشر بلغ نهايته ويحذرهم الحرب وينذرهم:  الصرام)3(

 .نريد منكم:  نسومكم الرشاد)4(

 .، وهي شيء تجعل فيه الثياب كالكيسالقلوب، جمع عيْبه: خلت، عباب الود:  صفرت)5(

منعناكم الرعـي   أي إذا لم يكن بيننا وبينكم ود        موضع؛  : جانب الوادي، برقة عيهل   :  الجزع )6(

 .في هذهِ المواضع
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كوامن السلام ورغبة بطلب التعقُّل والرشاد في قرار الحرب بـل حتَّـى تأجيلـه،               

نّـصح والإرشـاد إلـى      فالصورة التي ظهر فيها الشَّاعر هي مقت حالة الحرب وال         

الآخر، وهو مع ذلك لم يتخلَّ عن محور الشَّجاعة والإقدام، فكان طلبه من مبدأ القوة               

               بن ابِرلام وجماليته في نفس الشَّاعر، ويقول جا يمثِّل لدينا نبل السلا من غيرها؛ مم

اهظـة تجنـى    حنَي التَّغْلبِي عندما رأى أن قومه مرهقون بضرائب ثقيلة وأتاوات ب          

  :)1(بالعنف والقسوة، فقال مخاطباً الملك

  نُعاطِي الملُوْك السلْم ما قَصدوا بِنَا      

  أَلاَ تَــسْتَحِي منَّــا ملُــوْك وتَتَّقِــي
 

ــرمِ  حمْ بِمــتْلُه ــا قَ ــيْس علَيْنَ   ولَ

  محارِمنَــا لاَ يبْــوؤُ الــدم بِالــدمِ
 

سيطر عليه عاطفتان، عاطفة الغضب؛ وذلك بسبب       الشَّاعر في هذا الموقف ت    

             من هذه وتلك، على أنَّنا نلاحظ أن لام؛ فالخطاب مزيجطوة، وعاطفة السالظلم والس

الشَّاعر يقدم السلم على الحرب في أبياته مما يوحي بفضيلة السلم والنّصح والإرشاد             

حـي مـن    (رة في وعيده لعميرة     إلى الآخر؛ ليعود عن ظلمه واستفزازه، يقول عنْتَ       

  :)2()فزارة

  سائِلْ عميْرةَ حيْثُ حلَّـتْ جمْعهـا       

ــدما ــذْرةَ بعْ ــيْسٍ أمْ بِع ــي قَ أبِح  

  واسْأَلْ حذَيْفَـةَ حِـيْن أَرشَ بيْنَنَـا       

ــانُنَا   ــتْ فُرْس ــتَعْلَمن إِذَا الْتَقَ   فَلَ
 

  عِنْد الحروْبِ بِـأَي حـيٍّ تَلْحـقُ        

  رفِع اللِّواء لَها وبِـئْس الملْحـقُ      

  )3(حرْباً ذَوائِبهـا بِمـوْتٍ تَخْفِـقُ      

  بِلَوى النُجيْرةِ أن ظَنَّـك أَحْمـقُ      
 

يرد في الأبيات سرد مآثر قبيلة عبس ومجدها الحربي، ويبدو أن الشَّاعر لجأ             

 هو مقدم عليه، وهـي فكـرة        إلى وسيلة الإقناع والمنطق؛ لتذكير الخصم بمغبة ما       

، ثم أن   )الملْحقُ(سليمة للتنبيه بجمالية السلم خصوصاً أنَّه رسم صورة بائسة للحرب           

الموت نتيجة حتمية قاسية لمخلَّفات الحرب، وكل هذه المعطيات التي رسـمها فـي              

في الحـرب،   خطابه تظهر صورته ناصحاً محباً للسلام أكثر مما هو متوعداً راغباً            

وفي استناده إلى السجلِّ التاريخي لقبيلة عبس وانتصاراتها إشارة منه إلـى توجيـه              

                                                 
 .311 الضبي، المفضليات، ص)1(
 .292 عنتر، ديوانه، ص)2(
 .الريات: حمل بعضهم على بعض، ذوائبها:  أرشَ بينهم)3(
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الخصم إلى فضيلة السلام والأمن، وقد وجه زهير بن أبي سلمى خطاباً إلـى بنـي                

  :)1(سليم عندما وصل إليه أنَّهم يريدون الإغارة على غطفان

  صْفَقُوارأَيْتُ بنِي آلِ امْرِئِ القَيْسِ أَ      

  سلَيْم بن منْـصورٍ وأَفْنَـاء عـامِرٍ       

  خُذُوا حظَّكُمْ يا آلَ عِكْرِم واذْكُـروا      

  وإِنَّا وإِيـاكُمْ إِلـى مـا نَـسومكُمْ        

  علَى رِسْلِكُمْ إِنَّا سـنُعْدِي وراءكُـمْ      
 

        أَكْثَـر قَالُوا إِنَّنَـا نَحْـنلَيْنَا و2(ع(  

  )3( والنَّصوْر وأَعصر  وسعْد بِن بكْرٍ  

      بِالغَيْـبِ تُـذْكَر حْمالـرنَا واصِرأَو  

      لْحِ أَفْقَـرثلانِ أَوْ أَنْتُمْ إِلى الص4(لِم(  

 ــنُعْذَر ــا أَو س ــنَعكُمْ أَرْماحنَ   فَتَمْ
 

فإذا كان القوم قد أجمعوا على الحرب، فإن الشَّاعر انبرى ليذكرهم بأواصـر            

طهم، داعياً القوم إلى الصلح، ثم تبقى فكرة الاعتزاز بالنفس حاضرة           الرحم التي ترب  

فتمـنعكم  (في وجدانه،ـ حيث يرى أن الخصم أحوج إلى هذا الصلح، وفي قولـه              

، نستطيع أن نتلمس فيه عدم جدية الشَّاعر أو رغبته الأكيدة بالحرب، فقـد              )أرماحنا

نسبه إلى نفسه، وهذا يتناسب مع الـصورة        نسب المنع إلى الرماح، والأوْلى به أن ي       

التي ظهر فيها الشَّاعر، فقد كان داعياً إلى الخير، مبينـاً أن الخـلاص مـن هـذه                  

قـال  . الحرب، هي بيد الآخر، فإن صمم كانت نتيجته صاخبة على قومـه وأهلـه             

  :)5(مهالنَّابِغة الذُّبْياني لعامر بن الطُّفَيْل عندما علم بتوعده له ولقو

 فَإِنْ يك عـامِر قَـدْ قَـالَ جهْـلاً          

ــراءٍ  ــأبِي ب ــك أوْ كَ ــنْ كَأَبِي  فَكُ

ــاهى ــم أو تَنَ ــوْفَ تَحْلُ س ــك  فَإِنَّ

    ظِنَّـةَ الجم فَإِن   اب6(هْـلِ الـشَّب(  

ابوــص ــةُ وال كُومالح ــك   تُوافِقْ

      ابالغُـر ا شِبْتَ أوْ شَاب7(إِذَا م(  

                                                 
، دار  1، الديوان، شرح علي إبراهيم أبو زيـد، ط        )م1993(زهير بن أبي سلمى،      المزني،   )1(

 .170الكتاب الجامعي، ص
 .جمعوا علينا وأرادوا حربنا:  أصفقوا)2(
 .قبائل، النُّصور بنو نصر وهم من هوازان:  أفناء)3(
 .نطلبه منكم:  نسومكم)4(

د نبيل طريفـي، دار الكتـاب، دمـشق،         محم: ، الديوان، تحقيق  )م1994(، عامر،   الطُّفَيْل )5(

 .57ص

 .محل الظن:  مظنَّة)6(

 . تهكم فالغراب لا يشيب أبداً)7(
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ــاتٌ   طَامِي ــك ــذْهبْ بِقَوْلِ   ولا تَ

  فإنْ تَكْنِ الفَـوارِس يـوْم حِـسْيٍ       

  فَمــا إِنْ كَــان مِــنْ نَــسبٍ بعِيــدٍ
 

       ـابب ـنلَه الخَيْلاءِ لَـيْس 1(مِن(  

  )2(أَصابوا مِنْ لِقَائِك ما أَصـابوا     

      ابـمْ غِـضهو كُـوكلَكِنْ أدْرو  
 

لمقطوعة، إذْ يضع خـصمه     فجانب التعقُّل والحكمة واضح وصارخ في هذه ا       

بصورة الغر المفتقد إلى الحكمة معتمداً على السجل التاريخي لآبائه، بـأن يحـذو              

حذوهم في معالجة الأمور وسياستها، طالباً منه أن يبتعد عن الخيلاء والتكبر محذِّراً             

في نفس الوقت أن يستمر في جهله وطيشه؛ لأن ذلك سيورده إلى مهالك يتعذَّر فيها               

الخلاص، فالخطاب واضح في استخدام سياسة السلام مع الخصم لإنقاذ مـا يمكـن              

إنقاذه وردع الخصم عن ظلمه وتكبره، ومع أن الشَّاعر يظهر بصورة رسول للسلام             

إلاَّ أنَّه يقدمه بشيءٍ من الاعتزاز والفخر، وهذا ما لاحظناه دائماً أن الـشَّاعر يقـدم                

زة والإباء؛ وذلك لقيمة اجتماعية وفكرية في عقولهم، يقول         السلام على طبق من الع    

دريْد بن الصمة لبني سلَيمٍ كافة عندما احتدم الخلاف بين العباس بن مِرْداسٍ وخَفَّافُ              

  :)4) (3(بن نَدْبة
ــروا   ــا تُخَب ورٍ ألمــص ــي منْ  بنِ

 وما كَان في حرْبِ اليحـابِرِ مِـنْ دمٍ        

  )5(بِما كَان مِنْ حرْبيْ كُلَيْبٍ وداحِـسِ       

ــؤْلِمٍ لِلْمعــاطِسِ ــدْعٍ م جــاحٍ وب6(م(  

                                                                                                                                               
 .التكبر الشديد: مرتفعات، الخيلاء:  طَامِيات)1(
 فـي هـذا     الطُّفَيْلاسم موقع كان به قتال بين ذبيان وبني عامر، وقد قتل حنظلة بن              :  حِسْيٍ )2(

 .اليوم
مِرْداس أحد بني سليم بن منصور وأمه الخَنْساء كان شاعراً فارساً مخـضرماً،              العباس بن    )3(

ة الـشَّاعر وخَفَّاف بن نَدْبة هو أحد أغربة العرب ابن عمير بن الحارث ابن الشريد ابن عم                
 طعن في فروسية العبـاس      ان بينهم مهاجاة، وذلك أن خفافاً     الخنساء، ينتهي نسبه إلى سليم ك     

الأصـفهاني،  : انظر. لأ من الناس فثار الخلاف إثر ذلك حتى أوشكت الحرب الوقوع          أمام م 
 .294، ص14الأغاني، ج

 .88ديوانه، صالعباس بن مِرْداس، )4(
 .إشارة إلى حرب البسوس بين بكر وتغلب:  حرب كليب)5(
 قـص   :جمع يحبورة وهو ضرب من الطير وهو اسم يطلق على قبيلة مراد، جدع            :  اليحابر )6(

 .الأنف، المعاطس جمع معطس وهو الأنف



 60

  ان فِي حرْبـيْ سـلَيْم وقَـبْلَهمْ       وما كَ 

ــةً  ــا جهالَ فِيه ــلام ــسافَهتِ الأَحْ   تَ
 

  )1(بِحرْبِ بعاثٍ مِنْ هلاَكِ الفِـوارِسِ     

  )2(وأُضْرِب فِيْها كُلُّ رطْـبٍ ويـابِسِ      
 

يوجه خطابه إلى بني سليم الذي منهم خفَّاف والعباس طالباً منهم تهدئة النَّفس             

ومعالجة الأمور بالحكمة والعقلانية، معطياً فكرة سيئة عن حروب الأقـارب وذوي            

الرحم؛ وذلك مثل حرب البسوس بين بكر وتغلب، وكذلك حرب بعاث بـين الأوس              

ح المحب للسلام، وذلك من خلال تـذكير القـوم          والخزرج، فيظهر بصورة المصل   

بمغبة الاستمرار في الخلاف والنزاع، فكان مثالاً في هذه الأبيات للمصلح الحكـيم             

              الذي يعالج الأمور من خلال العقل والحكمة؛ ما يعطي صورة واضحة مفادهـا أن

لة التي يتغنَّـى    الشَّاعر الجاهلي كان على قدر المسؤولية تجاه مجتمعه، وتجاه الفضي         

  .بها الشُّعراء

  :)3(ويوجه الحصين بن حمام خطاباً إلى أبناء عمومته من ذُبيان قائلاً
 ــتُم ــا وأَنْ ــصْفَ مِنَّ ــون النِّ   أَلا تَقْبلُ

  سنَأْبى كَمـا تَـأْبوْن حتَّـى تُلِيـنكُمْ        

  أَيوْكَلُ موْلاَنَـا ومـوْلَى ابْـنِ عمنَـا        

 ـ     مْ يعْلَـمِ النَّـاس أَنَّنِـي      فَتِلْك الَّتِي لَ
 

         القَطْـر كُمـامـلَّ هنَا لا بمنُو ع4(ب(  

    الأَصْـرالأسِنَّةُ وى وصْرب فَائِح5(ص(  

      تْ جِـسْررا نَـصكَم وْرنْصمو نَعِيم  

     بنِـي القَبْـرغَيتَّـى يـا ح6(خَنَعْتُ لَه(  
 

ما يكون القوم أبناء عمومة، ولكن      نتلمس في هذا الخطاب الصلح والسلام عند      

السلام والصلح مرهونان بالآخر، فعلى الآخر أن يتقدم خطوة حتى يتحقَّق ذلك، فإنْ             

أبى كان تصميمه على الحرب أقوى وأعنف من ذي قبل؛ إذْ إنَّه بعد أن قـدم هـذا                  

السلام الذي الخطاب وشرح فيه نواياه السليمة وبذور الأمن والخير، يرفض أن يأبوا         

                                                                                                                                               
 .يوم معروف بين الأوس والخزرج:  حرب بعاث)1(
 .خف وطاش وجهل:  سفه)2(
 .735 شيخو، شعراء النصرانية، ص)3(
 .قطر الماء والمع وغيرها من السيال:  قطر)4(
 .أصر الشيء يأصره أصراً كسره وعطفه:  الأصر)5(
 .ذلمن الخنوع والخضوع وال:  خنع)6(
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               عرضه، فإنْ كان ذلك؛ أصبح القبر أفضل لديه من الخنوع والذل لهم، وقال راشِـد

  :)2( لِقَيْس بن مسعودِ)1(بن شِهاب اليشْكُري

  فَمهْلاً أَبا الخَنْـساءِ لا تَـشْتُمنَّنِي       

ــي  ــي إِنْ تُلاَقِنِ ــدنِّي إِنَّن   ولاَ تُوْعِ

ــلٌ قَــران كَالــسيورِ ســ   لاجِمونَبْ
 

  فَتَقْرع بعْد اليوْمِ سِنَّك مِـنْ نَـدمْ        

  )3(معِي مشْرفِيٌّ فِي مضارِبِهِ قَضمْ    

  )4(وفَرْع هتُوْفٌ لا سقِيٌّ ولا نَـشَمْ      
 

فهو طلب واضح من الشَّاعر أن يتوقَّف عن الشَّتم والتوعيد ومن يطلب ذلك             

يطراً على وجدانه وتفكيره، فإذا أبى لجأ إلى        لا بد أن يكون جوهر السلام والأمن مس       

التوعد بالشر وإظهار الاستعداد، وهي وسيلة يستخدمها الشَّاعر لردع الخصم ورده           

  :)6( إلى أبناء سلْمى بن جنْدل)5(إلى جادة الطريق، يقول الأسْود بن يعْفر

  أَحقَّاً بنِي أَبْنَاءِ سلْمى بِـنِ جنْـدلٍ        

   جعلتُمْ نَجـوةً مِـنْ وعِيـدِكِمْ       فَهلاَ

        اثَ أَبِـيكُمـوا مِـنْكُمْ تُـرنَعم مه  

  هم وردوْكُمْ ضفَّةَ البحْـرِ طَامِيـاً      
 

  وعِيــدكُم إِيــاي وسْــطَ المجــالِسِ 

  علَى رهْطِ قَعْقَاعٍ ورهْطِ ابن حابِسِ     

  )7(فَصار التُّراثُ لِلْكِـرامِ الأكَـايِسِ     

نَـاكِسِ      وخَـازٍ و يْنكُوْكُمْ بمْ تَر8(ه(  
 

                                                 
 راشِد بن شِهاب اليشْكُري بن عبدة بن عصم من أسد من ربيعة، شاعر جاهلي، قـال هـذه                   )1(

الأبيات ناصحاً ومهدداً قيس بن مسعود الشِّيباني إثر خلاف صار بين الطرفين وطلب منـه               
 .307الضبي، المفضليات، ص :انظر. أن يكفّ عن الهجو

 .307 ص الضبي، المفضليات،)2(
)3(شْرم م: فِييف المنسوب إلى مشارف، وهي قرى، قَضر من كثرة القتل: الستَكَس. 

)4(انلاجِمْ:  القَرتُوف: المتشابهة، السونة، نَشَمْ: الطِوال، الهصالنبات الذي يسقى بالمطر: الم. 

ن  الأسود بن يعفر بن عبد قيس بن نهشل بن دارم من زيد مناة من تميم، وسبب في ذلـك أ                    )5(

أبناء بني سلمى من نهشل كان خفراء على فرس أخذها جراح بن الأسود من رجل من بني                 

الحارث من تيم االله فرد الفرس وأظهر بعد ذلك أمهارها فأوعدوه أن يأخذوها فقـال هـذه                 

 .267شعراء النصرانية، ص: انظر. الأبيات

لثقافـة والإعـلام، بغـداد،      نوري القيسي، وزارة ا   : ، الديوان تحقيق  )ت.د( يعفر، الأسود،    )6(

 .43ص

 .جمع أكيس وهي الظرافة:  الأكَايِس)7(

 .الذل والهوان، النكس المطأطئ الرأس:  الخزي)8(
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نلاحظ أن الشَّاعر تحدث عن قيمة اجتماعية جبلت عليها النُّفـوس، وهـي              

رفض التهديد أمام مجالس القوم، موجهاً خطابه إلى القوم بأن الذنب الذي اقترفه لا              

يقول لهم أولى لكـم أن      يرقى إلى مستوى الذنب الذي ارتكبه غيره في حقِّهم، وكأنَّه           

تعيدوا النظر في تهديدكم لتلتفتوا إلى أمر أذلكم أكثر من هذا، فالشَّاعر ظهر بصورة              

المدافع عن نفسه، وهي محاولة لا بأس بها تطمح إلى السلم والأمن وتجنُّب الحرب              

  .والانتقام

نذره وكانت أخت زهيْر بن جنَاب متزوجة في بني القين، فأرسلت إلى أخيها ت            

أن جيشاً قوياً قادم إليهم، فأخبر زهير الجلاح، الذي كان قد أنزل زهيْراً حتى كثـر                

  :)2) (1(ماله وولده، فقال زهيْر بن جنَاب

  ــه ــإِنَّني فَارقْتُ ــلاَح فَ ــا الج أم  

  فَلَــئِنْ ظَعنْــتُ لأَحْجِمــن مخَيمــاً
 

  )3(لنَّوىلا عنْ قِلى ولَقَدْ تَشُطُّ بِنَا ا       

  )4(ولَئِنْ أَقَمْتُ لأَظْعنَن علَى هوى    
 

إن مفارقة زهير الجلاح تعطي فكرة السلام التي كانت تجـول فـي ذهـن               

الشَّاعر، فلم يكن جبناً، أو خوفاً، فهو شاعر فارس له الوقائع الكثيرة التي وصـلت               

ي الهاجس الوحيد الـذي   ، لكن السعي إلى فضيلة السلام والأمن ه       )5(إلى مئتي وقيعة  

  .يحركه؛ من أجل ذلك كان ناصحاً للجلاح
                                                 

 هو زهيْر بن جنَاب بن هبل بن كنافه بن عذرة الكلبـي القـضاعي أحـد أُمـراء العـرب       )1(

الجلاح بن عـوف    وشجعانهم الموصوفين، وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه، كان نازلاً مع           

السحمي فأخبره عن طريق الخبر الذي يلقاه من أخته أن قوماً يـشدون علـيهم فلـم يقبـل                   

 .119الديوان، ص: انظر. النصيحة الجلاح، ووقع ما حذَّره منه

، دار  1محمـد شـفيق البيطـار، ط      : ، الديوان،  تحقيق   )م1999( الكلبي، زهيْر بن جناب،      )2(

 .119صادر، بيروت، ص

 .البغض: القلى )3(

 .الرحيل والتنقُّل:  الظعن)4(

كرنكو، مكتبة القدس،   . ، المؤتلف والمختلف، تعليق ف    )م1982( الآمدي، الإمام أبي القاسم،      )5(

 .190، ص2ط
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  : صورة الشاعر محذِّرا1.2.2.2ً

كانت تقع على الشَّاعر الجاهلي مسؤوليات كبيرة أثناء الحروب، فكان من بين            

هذه الواجبات أن يحذِّر الخصم من مغبة توهم ضعف الشَّاعر وقومـه، مـستخدماً              

  :وسائل عدة

  .نبههم إلى سوء العاقبة إن لم يعودوا إلى جادة الطَّريق والصوابفإما ي  - أ

أو قد يلفت الخصم إلى العواقب والنتائج الوخيمة التي حاقت بالمعتـدين              - ب

  .عبر حوادث التاريخ المشهورة

ثم يلجأ إلى ذكر الأمجاد والانتصارات السابقة لقومه في عرض عسكري             - ج

ان لا يهـابون المـوت، ونلاحـظ     من سلاحٍ وخيلٍ أصيلة، وأبطال شجع     

الجانب السلمي في هذا التحذير، فهو تحذير من مغبة الحرب وتبعاتهـا،            

فهو يجلي الصورة أمام الآخر، ويضعه على بينة ودراية من خطر مـا             

 :)2) (1(هو مقدم عليه، يقول عنْتَرة موجهاً خطابه إلى ابن زِياد

  عـداوةً فَيا ابْن زِيادٍ لا تَـرمْ لِـي         

ــنْكُم ــوْا الظُّلْــم مِ ــاد انْزِعوبالزِي  
 

        ى تَتَقَلَّـبرالِي فِـي الـواللَّي فَإِن  

     بيْشُ طَيلاَ العو ودوْرم اءفَلاَ الم  
 

فهو تهديد مفضي إلى السلام، فعنترة يحذِّر ابن زياد ويطلب منه أن ينزع العـداوة               

 على النَّفس، فهو دائمـاً يمـلأ الـصدور بالغـلِّ            من قلبه، متحدثاً عن الظلم وشدته     

والعداوة على الآخر، فإذا كان هذا الخطاب يصدر عن عنترة وهو ما عرِفَ عنـه               

من حبٍّ للحرب والقتال، فإن ذلك يوحي وينبئ عن جمالية السلم التي كانـت تمـلأ                

  .قلوب هؤلاء الشعراء

 من قيس بن عيلان طالباً      )4(اً بني محارب   محذِّر )3(يقول الحصيْن بن الحمامِ   

  :السلام

                                                 
عنتـرة،  ديـوان     : انظـر .  هو الربيع بن زياد بن عبداالله بن سفيان من قبيلة عبْس وأخوه عمارة بن زياد               )1(

 .28ص

 .28نه، ص ديوا)2(

 .66 الضبي، المفضليات، ص)3(
 قيلت الأبيات في يوم دارة موضوع حين أجلبت بنو سعد بن ذيبان، وفيهم بنو صرمة ابن مرة على  )4(

بني سهم بن مرة وقد كرهوا حصيناً لما كان من منعه جيرانه الحرقة وهم أعـداؤهم وكـان بنـو                   
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  ولَوْلاَ رِجالٌ مِنْ رِزامِ بـن مـازِنٍ       

       ـارِبحمِنِّـي م مْتُ لا تَنْفَـكلأَقْس  

  وحتَّى يروْا قَوْمـاً تَـضِب لِثَـاتُهمْ       

  ولاَ غَرْو إِلاَّ الخَضْر حضْر محارِبٍ     

  قَضِيـضِها وجاءتْ جِحاشٌ قَـضها بِ    

  وهارِبــةُ البقْعــاء أَصْــبح جمْعهــا

  بِمعْتَركٍ ضـنْكٍ بِـهِ قِـصد القَنَـا        
 

  )1(وآلِ ســبيْعٍ أَوْ أَسْــوءك علْقَمــا 

  )2(علَى آلةٍ حـدْباء حتَّـى تَنَـدما       

  )3(يهزون أَرْماحاً وجيْشَاً عرمْرمـا    

   اسِـروْلِي حح شُّونملأَّمـا  يم4(اً و(  

  )5(وجمْع عـوالٍ مـا أَدقَّ وأَلأَمـا       

  )6(أَمام جموعِ النَّاسِ جمْعـاً مقَـدما    

  )7(صبرْنَا لَه وقَدْ بلَّ أَفْراسـنَا دمـا       
 

يحذِّر الحصيْن بني محارب من الحرب، ويستخدم أسلوب القسم، فلولا رجال           

لى أمور صعبة لا يكون منهم إلاَّ النَّدم، فيحذّرهم مـن           من رزام وآل سبيع لقادهم إ     

الحرب معه، وينبئُهم استعداده التام لحربهم، فقد جمـع إلـيهم الجـيش العرمـرم،               

والفرسان الصابرين في الوغى، وهو بهذا كلّه يظهر بصورة المحذِّر الراغب فـي             

سْهِر الشِّيبانيزِيد بن م9) (8(السلام، وقال الأعشى يحذِّر ي(:  

                                                                                                                                               
: انظـر . صرمة أعـداء الحـصين بـن حمـام        محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان في صفِّ          

 .64المفضليات، ص
 .هو رزام بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان:  رزام بن مازن)1(
 .الصعبة؛ أي تحمل أمر عظيم صعب:  الحدباء)2(
 .نسيل من حب الغنيمة وشهوة الحرب:  نضب لثاتها)3(
 .لابس الدرع: الذي لا درع عليه، ملأما:  الحاسر)4(
 .صغيرها وكبيرها: هم قوم من ثعلبة من ذبيان، قضها وقضيضها:  جحاش)5(
 .هاربة بني ذبيان:  هاربة البلقاء)6(
 .الضيق:  الضنك)7(

 يزِيد بن مسْهر الشِّيباني الذي قيلت فيه القصيدة، هو أحد زعماء بكر يوم ذي قار والـسبب                  )8(

 اسمه ضبيع من أحد بيوت قيس بن ثعلبة بيت الأعشى           في هذا التحذير الموجه إليه أن رجلاً      

من بني همام من شيبان فكان يزيد يحثّ القوم على الأخذ بثـأر             ) سيار(قتل رجلاً من بيت     

من رجلٍ آخر يفوق ضبيع مركزاً في قيس بن ثعلبة؛ فكان هذا الخطاب من الأعـشى إلـى               

 .67الأعشى، الديوان ص: انظر. يزيد يحذِّره ذلك

، دار  1، الديوان، تقديم حنَّـا نـصر الحتـي، ط         )م1992(لأعشى الكبير، ميمون بن قيس      ا )9(

 .47 صالكتاب العربي، بيروت،
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  أَبْلِعْ يزِيـد بنِـي شَـيْبان مأَلُكَـةً         

  أَلَسْتَ منْتَهِيـاً عـنْ نَحْـتِ أَثْلَتِنَـا        

  تُغْري بِنَا رهْطَ مـسْعودٍ وإِخْوتَـهِ      

ــا  ــر بِنَ ــد النَّفِي إِنْ ج ــك   لأَعْرِفَنَّ

ــا فْلِقَهــاً لي وْمةٍ يــخْر ــاطِحِ ص   كَنَ
 

 ـ         )1(ك تَأْتِكِـلُ  أَبا ثُبيـتٍ، أَمـا تَنْفَ

  )2(ولَسْتَ ضائِرها ما أطَّتِ الإِبِـلُ     

  عِنْد اللِّقَـاءِ فَتُـرْدِي ثُـم تَعْتَـزِلُ        

  )3(وشُبتِ الحرْب بِالطوافِ واحْتَملُوا   

  )4(فَلَمْ يضِرْها وأَوْهى قَرْنَه الوعِـلُ     
 

يبان ويطلب منه أن يقف     يرسل الشَّاعر خطاباً تهديدياً واضحاً إلى يزيد بن ش        

عن سب قومه وشتمهم وإغراء الآخرين بهم، فإنْ لم ينتهِ فكأنَّما يلقى صخرة عظيمة              

تخور قواه أمامها؛ فهم قوم حرب، والسجلّ التاريخي يثبت ذلك، فهو بحـث عـن               

السلام بطريقة لا تخدش كبرياءه وعزته، ويبدو أن هذا التوجه يجـول فـي نفـس                

  .معرفته بمرارة الحروب وقسوتها في مجتمع كانت تسوده القوة والعنفالشَّاعر ل

 بعيداً عن قومه وجه هذا الخطاب التهديدي إلـى أحـد            )5(وعندما كان البراق  

  :)6(أفراد قبيلة طيء، حيث يقول

  بِهِــمْ ذُلِّــي إِذَا مــا كُنْــتُ فِــيهِمْ 

ــي  ــا فِ مْ لَهــنَّتَه ــسْمعْ أَسِ ــمْ تَ   أَلَ

  كَفَّ عـنْ قَـومِي وذَرْهـمْ      فَكُفَّ ال 
 

       فٌ خَطِيـرى شَـرغْمِ العِدلَى رع  

ــرِيْر أَضْــلُعِكُمْ صاقِيكُمْ وــر   )7(تَ

    رِيْرالـض مالَهى فِعروْفَ ي8(فَس(  
 

                                                 
 .السعي بالشر والفساد: رسالة، الأتكال:  مألكة)1(

 .أنت تعبا وحنينا: الشجرة يقصد أصله، أطت الإبل:  الأثلة)2(

 .الذين يطوفون:  الطواف)3(

 . أي كوعل أحمق ينطح صخرة ليفلقهاتيس الجبل؛:  الوعل)4(
 هو أبو نصر البراق بن روحان بن أسد بن بكر من بني ربيعة من قرابة المهلْهل وكُليـب                   )5(

قال هذه الأبيات عندما اعتزل قومه ثم ظنَّت طيء أنَّها تستطيع أن تستهويه ضدهم فقال هذه                
 .141شعراء النصرانية، ص: انظر. الأبيات محذِّراً لهم

 .143 شيخو، شعراء النصرانية، ص)6(
)7(ريرصوت قوي:  ص. 
 .الأعمى:  الضرير)8(



 66

نشعر بالحنين الذي يلف الشَّاعر إلى قومه حتَّى وهم بعيدون عنه؛ فانتمـاؤه             

فذلّهم من ذلّه، وعزهم من عزه، راجعاً إلـى         لهم كبير ومسيطر على نفس الشَّاعر،       

سجله التاريخي بين العدو، ومذكِّرهم بما فعل قومه بهم، ثم يحذِّر الأعداء من التَّعالي            

أو التَّهاون، أو الاعتداء على قبيلته، ونحن نلمس من هذا التَّحذير الـسلام المـبطَّن               

عداء أن قومه ليسوا بالهينين عنده، وإنَّهم قـد         الذي ينشده الشَّاعر ويتمنَّاه، فتذكير الأ     

أذاقوهم من قبل طعم الهزيمة، هي كلَّها وسائل استخدمها الـشَّاعر للوصـول إلـى               

فضيلة السلام وتجنُّب الحرب، يقول عامِر بن الطُّفَيْل محذِّراً رجلاً أن يتجنَّب بنـي              

  :)2(؛ لأن بني عامر حاضرون عنهم)1(نمير
ــ  ــاتَجنَّـ ــراً ولاَ تُوْطِهـ   بْ نُميْـ

ــامِرٍ   ــي عـ ــاح بنِـ   وإِن رِمـ

ــسِيرِ  ــام الكَ ــابِرون عِظَ الج ــم ه  

ــصبا   ــداةَ ال ــضْرِبون غَ ــمْ ي هو  

  يقِيمـــون لِلْحـــرْبِ أَصْـــعارها
 

   رــض اً حــامِر ــا ع بِه ــإِن   )3(فَ

ــرِ   ــقِ الأَحْم ــنْ علَ ــرْن مِ   يقَطِّ

ــسا  ــا الكَ ــرِ إِذَا م ــمْ تُجْب   ئِر لَ

ــرِ ــدججِ ذِي المِغفَ ــفَ الم   )4(حِ أَنْ

  ــر طَلُ الأَغْبــس ــور القَ   )5(إِذَا ثُ
  

لا شك أن الشَّاعر يظهر بصورة المحذِّر الذي يطلب السلام، فهو يطلب من             

الخصم تجنُّب قبيلة نمير وعدم غزوها؛ لأنَّه إذا فعل ذلك كان عليه أن يتحمـل مـا                 

داه، ويبدأ بتخويف الخصم من خـلال العـرض العـسكري لقبيلـة عـامر               جنت ي 

واستعدادها الحربي، وسجلّها التاريخي في النَّصر، وكلُّ هذا يوحي للمتلقِّي أن الفكرة       

التي تسيطر على وجدان الشَّاعر هي في الحقيقة السلام وردع الخصم من خلال بثّ              

و يطلب السلام في تحذيره من جانب القوة        الرعب حتى يفكر في عواقب الأمور، وه      

  .لا من جانب الضعف، وهي صفة اتَّصف بها الشُّعراء الفرسان جميعاً

                                                 
 هم بنو نُمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر من هوازن، فالشَّاعر تربطه بقبيلـة                  )1(

أنساب مضر، العقد الفريـد،     : انظر. نُمير روابط دم وقرابة؛ لذلك انبرى يحذِّر من غزوهم        
 .309، ص3ج

 .45ديوانه، صابن الطفيل،  )2(
 .تدخلها:  تُوْطِها)3(
 .زرد يلبسه المحارب تحت قبعته: الذي يحمل سلاحاً كثيراً، المغفر:  المدججِ)4(
 .الغبار: جمع صعر وهو الميل، القسطل:  الأصْعار)5(
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ويبدو لنا بعد استنطاق النص الجاهلي في محاولـة فهـم الـوعي الفكـري               

والنفسي المستبطن في صورة الشَّاعر المحارب قبـل الحـرب ضـمن اللَّحظـات              

د وقفت في ذهنه ومخيلته عند محورين أساسيين يسيطر عليهما          الانفعالية المختلفة، ق  

حالة نفسية واحدة، وهي مدى المحافظة على عزة النَّفس وعدم امتهانها للاحتقار في             

مجتمعٍ يقدر العزة والأنفة، ويفر من الخنوع وأسبابه، فإذا كان ذلـك كلّـه، ظهـر                

 للحرب المندفع إليهـا بكـل طاقتـه         المحور الأول الذي يبدو فيها بصورة الساعي      

ودوافعه النفسية، بل حتَّى يتمنَّى حدوثها، وهي ثلاث صور، فـإذا كـان موتـوراً               

مفجوعاً بقتيله من ذوي القرابة؛ كالأخ والابن أو حتى ابن العم، والـصورة الثانيـة               

تـه  مستفزاً من قبل الآخر إثر خطاب وجهه الآخر إليه فيه تعـالٍ وامتهـان لكرام              

وآدميته، والحالة الثالثة والأخيرة، صورته موثّباً في خطاب يوجهه إلى قومه ترفُّعاً            

وفـي هـذه    . عن الإهانة بين القبائل بسبب التعدي على حقوق القبيلة وعلى حماها          

  .الصور الثلاث تنتفي معالم السلام في نظرنا

هانة والاستحقار، فـإن    وأما المحور الثاني الذي تسلم فيه عزة النَّفس من الإ         

جمالية النَّفس الإنسانية تظهر بوضوحٍ إزاء كرهها للحرب في مجتمع تسوده القـوة             

والعنف؛ فكان حاملاً للواء الفضيلة يبحث عنها قبل وقوع الشر ومحاولة تداركـه،             

وهو مع ذلك يسعى إليها ضمن الشرط الأساسي الذي لمسناه من خـلال اسـتنطاق               

ان يؤدي هذا الدور بحذرٍ شديدٍ دون أن يعرض النَّفس للإهانة أو العار؛ النص، فقد ك  

فكان يسعى إلى السلام من خلال استعداده التَّـام للحـرب لمحاولـة ردع الخـصم                

وإيقافه، ثم يظهر بصورة النَّاصح والمحذِّر الذي يعلم الحرب وويلاتهـا ونتائجهـا،             

الدور ويقدمه إلى الخصم على طبـقٍ مـن العـزة        وهو في هذه الصورة يؤدي هذا       

والكبرياء معتمداً في كثيرٍ من الأحيان على الحكمة والفضيلة، لذا نلمس من خـلال              

ظهور هذين المحورين أن ميله إلى السلام كان أقوى وأقرب، فقـد كـره الحـرب                

  . ل تفاصيلهاووصفها بصورةٍ بشعةٍ تستفز المتلقِّي وتستدعي جمالية السلم بك
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  الفصل الثاني 

  صورة الشَّاعر الجاهلي المحارب في دائرة الحرب

استكمالاً لما قلناه عن موقف الشَّاعر من الحرب قبل وقوعهـا ومحاولاتـه             

الحثيثة للحيلولة دون وقوعها وتجنُّب     ويلاتها، إلاَّ أن القدر كان يعاكسه في كثيرٍ                 

 الحرب خياراً لا مفر منه وحالةً يجب أن يتقبلها          من الأحيان، فيقع المحذور وتصبح    

ويتفَّهم أسبابها وظروفها؛ وبالتَّالي هنا وخصوصاً في دائرة الحرب، حيـث تنتفـي             

معالم السلام والخير، فليس بعد امتشاق السيوف ولـبس الـدروع وسـن الرمـاح               

محارب حالـة نفـسية     والوقوف وجهاً لوجه أملٌ في الرجوع، تطرأ على الشَّاعر ال         

متوتِّرة قلقة، يحاول دفعها في إظهار الشجاعة والإقدام، وحثّ القوم على الدفاع عن             

حماهم، أو شرفهم ومالهم، فيظهر بصورة الفارس الذي لا يشق له غبار، ولا يهاب              

 ـ             بن المنايا، يقْبِلُ عليها بروحٍ عالية استمدها من قيم المجتمع الجاهلي؛ التي تذم الج

فالفروسية مظهر من مظـاهر  "والفرار، وتمجد البطل، وتقدس الشَّجاعة والفروسية،  

، وبهذه الظروف نجـد     )1("الحياة نشأ نتيجة عوامل اجتماعية وأخلاقية وحربية معينة       

يتمثَّل : النوع الأول: أنَّنا أمام نوعين من الشعر الذي تحدث عن ساحة الحرب الفعلية 

فـإذا اشـتدت الخطـوب،     " الذي قيل في ساحة الحرب وأثنـاء القتـال،           في الشعر 

وتعاظمت الأمور، وعلا غبار المعركة، وتنادت الخيل، وأسـرعت إلـى بعـضها             

بعضاً، تجد فرساناً كراماً لا تملّ الحروب، ولا تعدل عنها، ويظهر من بلائهم مـا               

لصراخ المـستنجد،   يستدل به على حسن صبرهم، وثباتهم في جلادهم، ويستجيبون          

، وفي هذا النوع من الـشِّعر تظهـر الطبيعـة           )2("ويلبون النداء دفاعاً عن صاحبه    

البشرية التي لا يستطيع الإنسان التخلُّص منها في مواقف الخوف والفـزع، وهـي              

التوتُّر والقلق النفسي العنيف، فهو صراع الموت والحياة، فبعد لحظات قد يكون في             

 الجرحى، أو قد تضطره الظروف إلى الفرار والهروب؛ فيلحق به           عداد الموتى، أو  

العار الذي لا يمحى، وقد يعاير به الأبناء من بعده، ونتيجة لهذا التوتُّر والقلق، فإنَّنا               

لا نتوقَّع من الشَّاعر أن يقدم نماذج شعرية تمتلك صوراً إبداعية عميقة كتلك التـي               
                                                 

 .25ص القيسي، نوري حمودي، الفروسية في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة، بغداد، )1(

 .26، صالقيسي، الفروسية في الشعر الجاهلي )2(
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بعيداً عن ساحة الحرب الفعلية، وهذا مـا يؤكِّـده          يقولها ويصف فيها ساحة الحرب      

لا نتوقَّع أن يكون النتاج الشِّعري الحربي الذي قيل في          : "سعد الجبوري، حيث يقول   

  .  )1("ساحة المعركة موافقاً في بنيته الفنية والفكرية لأنماط شعر الحرب الأخرى

عر البطولـة  بل اتَّجهت النُّصوص الشعرية في هذا النوع إلى تـأجيج مـشا          

الفردية أو الجماعية، وإلى إلهاب حمية القوم إلى الاندفاع وخوض غمـار الحـرب              

وتحقيق النَّصر ومستلزماته، ونرى أن معظمها يتَّجه إلى الفخر الـذَّاتي، وإظهـار             

الاقتدار الفردي، وحثّ القوم على القتال وتخويفهم من نتيجـة الحـرب ومخلَّفاتهـا              

  .المدمرة

 ادة يرتجز في يوم شِعب جبلة       فهذا مباوية بن عمفتخراً بـشجاعته فـي      )2(ع 

  :)3(قوله

  أنَّا الغُلام الأَعْسرْ

  الخَيْر في والشَّرْ

  والشر فِي أَكْثَرْ

إن الصورة التي ظهر فيها الشَّاعر هنا تنبِئ بحقيقة تركيب النَّفس الإنـسانية             

الشر موجودان في هذه النَّفس، وحينما تغلـب        وتصارع قوى الخير والشر؛ فالخير و     

قوى الشر يكون الشَّاعر قد استنفد كل مستلزمات الخير، وهذا أمر طبيعي، في رجل    

قد جرد نفسه للإقدام على أمر أقر بآثاره الخطيرة، وقد يوجه الشَّاعر خطابـه فـي                

 خلال الاسـتخفاف    ساحة الحرب إلى قومه معززاً إصرارهم على القتال، وذلك من         

  :)4(بالعدو، يقول الفارس عمرو بن جبلة بن باعث اليشكري في معركة ذي قار

                                                 
 .91 الجبوري، سعد، البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام، ص)1(

هو يوم بين عامر وحليفتها عبس من جهة، وتميم من جهة أخرى، وكـان              :  يوم شِعب جبلة   )2(

سي، وعلى تميم لقـيط بـن       على عامر الأحوص العامري وعلى عبس قيس بن زهير العب         

 .91، ص6الأندلسي، العقد الفريد، ج: انظر. زرارة، وكان النَّصر حليفاً لعامر وعبس

 .90، ص2 الجاحظ، الحيوان، ج)3(

 المرزباني، أبو عبيداالله محمد بن عمران، معجم الشعراء، مكتبة القدس، بيـروت، الطبعـة              )4(

 .225الأولى، ص
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  يا قَوْمِ لا تَغْررْكُم هـذِي الخِـرقْ        

  منْ لَمْ يقَاتِـلْ مِـنْكُم هـذا العنُـقْ         
  

  )1(ولا ومِيْض البِيضِ في الشَّمْسِ برقْ       

ــر الم ــقُوه ــراح واسْ ــوه ال نِّب2(قْفَج(  
  

يظهر الشَّاعر بصورة الملهب لحمية القوم؛ فيستفز مشاعر القوم نحو الإقدام           

والقتال، فيصف الذي لا يقاتل بالذَّليل الذي احتبس نفسه بالبيت، وتعود على شـرب              

المرق فلا يسقى الخمر؛ لأن شربها من علامات الفتوة والـشجاعة عنـد العربـي               

  .الجاهلي

 التذكير بقسوة يوم الحرب ورهبته، وشحذ همم المقاتلين         ويستمر الشعراء في  

قبل موعد المنازلة بساعاتٍ قليلة، فهذا الأعشى يستنفر مشاعر ابن أخيه خُثَـيْم بـن         

حمْسة، ويطلب منه التقدم نحو الأعداء، وأن يكون كالسم القاتل الذي لا يرجى منـه               

طر الصدمة النفسية التي قد يتعرض لها       الشِّفاء، وهو في هذا كلّه يحاول إسقاط مخا       

  : )3(المقاتل في اللَّحظات القليلة التي تسبق بدء القتال، يقول الأعشى

ــرْ  ــوْم ذَكَ ي ــه ــيْم إنَّ ــاً خُثَ   )4(ويه

ــرْ لاَ قَمو ــه ــمْس مِثْلَ ــر شَ ــمْ تَ   لَ
  

  

ــعرْ     ــذِفْراه شَ ــقْباً بِ س رــذَم 5(م(  

  بـأس حـضرْ  فَادْن من البـأْسِ إِذا ال  
  

كما يظهر لدينا أن المرأة العربية قد سارت مع الجيوشِ إلى ساحة الحـرب،      

فكانت عنصراً قوياً في إلهابِ القوم وشحذِ طاقاتهم نحو القتال، تقول هند بنت بياضة              

  :)6(الإيادي في معركة ذي قار

  نَحْن بنَاتُ طَارِقْ

                                                 
 .الطويل الحسن الجسم: لجراد كناية عن الكثرة، والمِخْراقالقطعة من ا:  الخِرقْ)1(

 .الخمر:  الراح)2(

 .137ديوانه، صالاعشى،  )3(

 .كلمة إزراء وتحريض: يوم شدة، ويهاً:  ذَكَرْ)4(

ولد النَّاقـة سـاعة     : الذي يتبين ولد الناقة من فرجها ليعرفه ذكراً أم أنثى، السقْب          : المذمر )5(

 .العظم خلف الأذن: فْرىيولد، الذِ

، معجم ما استعجم من أسماء الـبلاد والمواقـع،          )م1947( البكري، عبداالله بن عبدالعزيز،      )6(

 .70، صعة لجنة التأليف والترجمة والنشرمصطفى السقا، مطب: ، تحقيق1ط
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  )1(لا نَنْثَنِي لِوامِقْ

  وْا نُعانِقْإنْ تُقْبِلُ

  ونَفْرِشُ النَّمارِِْق

  أو تُدْبِروا نُفَارِقْ

  فِراقَ غَيْرِ واْمِقْ

تلغي الشَّاعرة هنا الأُسس والمقاييس التي تنجذب فيها المرأة إلى الرجل، فلم            

يعد الحب والغرام الدافع والمحرك نحو الرجل، بل أصبحت قيم البطولة والـشَّجاعة             

منَّاها وترجوها من الفارس في ساحة الحرب حتـى يحظـى بحبهـا             الغاية التي تت  

  .واحترامها

  : )2(ويقول عنْتَرة في إحدى ساحات الحرب

ــا  ــى بعْلَه ــلُّ أُنْثَ ــو كُ ــوْم تَبْلُ الْي  

ــبْلَها   س ــوْس ــى النُّفُ ــا تَلْقَ   وإِنَّم
  

ــا   ــي رحْلَه ــا ويحْمِ ــالْيوْم يحمِيه   فَ

ــدْرِكا ــا مـ ــاإن المنَايـ   تٌ أَهْلَهـ
  

ــا   ــوْسِ قَتْلُهـ ــاْلِ النُّفُـ ــر آجـ   وخَيْـ
  

يعبر هذا الخطاب عن صعوبة الموقف وحدة التوتُّر النَّفسي الذي يلقاه المقاتل            

قبل الساعات القليلة من القتال، فتبسيط عنترة هول الأمور واستصغارها وظهـوره            

 وإعطاء الحقائق الثابتة في     بصورة الحكيم الذي يعلم نهايات الأمور وما تؤول إليه،        

السنن الكونية، بأن الموت نتيجة حتمية لكل حي، وعلى الإنسان أن يقف لحماية أهله             

وعرضه، وهو إن مات تحت هذا الغبار يكون قد حاز على خير الآجال وأفـضلها،               

وكل هذا من أجل توطين النَّفس على الجرأة والشجاعة نوعاً من إسـقاط الـصدمة               

  . التي يتعرض لها المقاتل قبل الدخول إلى ساحة الحربالنفسية

وبعد هذا كلّه، نلحظُ أن الشَّاعر في هذا النوع من الشِّعر الذي يلقى في ساحة             

الحرب يحمل فكرة محورية، وهي حثّ القوم على الشجاعة والإقدام وتذكير القـوم             

 أو غيرها، وأن عليـه أن       أن الموت نتيجة حتمية لكل حيٍّ، سواء في ساحة الحرب         

يحمي عرضه ويدافع عن كيانه حتى لا يكون عرضة للإهانة والذُّل، ويظهر فيهـا              
                                                 

 .الحب:  الواْمِقْ)1(

 .115ديوانه، صعنتر،  )2(
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الشَّاعر كذلك بصورة المفتخر المعتز بقوته غير الخائف أو المرتعب من هول هـذا              

  .الموقف ونتائجه، وبذلك يدعو إلى تأجيج مشاعر البطولة الفردية والجماعية

 حقيقة واضحة في هذا النوع من الخطاب، وهي قلّة الإبداع الفكري            لكنَّنا نقر 

العميق، والشَّاعرية الخلاَّقة التي تصنع الصور والأخيلة، والسبب في ذلك، طبيعـة            

التوتُّر النَّفسي العنيف التي تتملَّك نفسية الشَّاعر قبل الساعات القليلة من القتال؛ ممـا              

الذي يلبي حال الارتجال، حيث تؤدي النغمة       "ار بحر الرجز    دفعت الشَّاعر إلى اختي   

، فقد جـاء موافقـاً لاسـتيعاب حـالات التـدفُّق      )دم دم دم(ما يشبه طبول الحرب   

الشُّعوري المضطرب، وارتجالها في ساحات الحرب التي أملت عليه اختيار بحـر            

  . )1("الرجز

        هذا النوع من الأشعار قليل؛ إذْ إن ة للمحارب لم تكن      ويبدو أنالحالة النفسي 

مهيأة لحفظ تلك الأشعار الآنية، أو قد تكون الحرب أفنت معظم هـؤلاء الـشعراء               

  .الذين أولعوا بقولها

وهو الشِّعر الذي اعتمد على إعمال العقل والخيال في وصف          : النَّوع الثاني 

كون مشاركاً فيهـا    ساحة الحرب دون أن يكون مشاركاً فيها مشاركة فعلية، أو قد ي           

. ولكنَّه قالها بعد انتهاء الحرب وراح يرسم صورتها وتأثيراتها في وجدانه وعقلـه            

ليس شرطاً أن يعبر الشَّاعر عن الحـرب        : "يقول علي الجندي حول هذا الموضوع     

، فالـشَّاعر يختـزن تلـك المواقـف         )2("الفعلية، بل يلجأ أحياناً إلى الحرب الخيالية      

ي ساحة الحرب، ثُم يعيد ترتيبها ليصنع منها أعمالاً إبداعية فنيـة أكثـر              الانفعالية ف 

ذلك المستودع الذي يكمن فـي      "إثارة من تلك الأشعار التي قيلت في ساحة الحرب،          

أنسجة دماغ الإنسان ويحوي تجارب الأسلاف وخبراتهم، ولا تظهر مكونات هـذا            

  .)3("الإبداعيةاللاشعور حية إلاَّ عبر مجالات الأعمال 

                                                 
 .91، صر الحرب قبل الإسلام والفني لشع الجبوري، البناء الفكري)1(

 .9صدي، شعر الحرب في العصر الجاهلي،  الجن)2(

، دار  1، المنهج الأسطوري في تفـسير الـشِّعر الجـاهلي، ط          )م1987( أحمد، عبد الفتاح،     )3(

 .84المناهل، ص
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وفي هذا النَّوع من الشِّعر الذي يعتمد على الصور والخيال، نجد ضالَّتنا في             

هذا البحث الذي نحاول فيه أن نتلمس ملامح صورة الشَّاعر المحارب فـي سـاحة               

الحرب، حيث تصبح هذه الصور والأخيلة ركيزة داعمة لهذا الخطـاب الـشِّعري،             

  .ن المتلقِّي وتفاعله معهوحضوره بالتالي في وجدا

فقد تأثَّر الشَّاعر الجاهلي بالحرب، واختزل تلك المواقف الانفعالية وراح بعد           

ذلك يرسمها في صور إبداعية، ومن خلالها ظهرت صورته في هذه الحرب التـي              

لقد ظلَّت الحرب ميداناً تتفتَّح عندها قرائح       "كانت لها صلة كبيرة بعواطفه ومشاعره       

راء، فتجود بمضامين تتَّفق مع طبيعة المناخ الحماسي الذي يستوعب مـشاعر            الشُّع

  .)1("المحاربين وعواطفهم

وقد استطاع الشَّاعر أن يرسم صورةً واضحةَ المعالمِ والرؤى لشخصيته، أو           

لشخصية فرسان القبيلة الآخرين في ساحة الحرب، فقد ظهرت الصور التي تعبـر             

  ر عن الكَثـرة           عن المقدرة الحربيتعب ر عن الشَّجاعة والإقدام، وصورتعب ة، وصور

والعدد، وصور تعبر عن الحركة والاضطراب، وأخرى تعبر عن الحالـة النفـسية             

صـور  : التي يكابدها المقاتل في ساحة الحرب، ولقد قسمنا الصور إلى أربعة أقسام           

تحركة، وصور معنوية، وصور حسية؛ من الطبيعة الصامتة، وصور من الطبيعة الم

  .  وذلك حتَّى نسير على منهجٍ يسهل دراستها ويمكِّننا من سبر أغوارها وخباياها

  

  :الطبيعة الصامتة  2.1

يصور الشَّاعر الجاهلي كونه المحيط به، بصورٍ تجـسد نظرتـه الخاصـة             

ري بما يحيط بـه مـن عناصـر         للحياة، فقد كان على درجةٍ عاليةٍ من التأمل الفك        

الطبيعة الصامتة، أو المتحركة على السواء، فقد كانت تلك المظاهر تحرك وجدانه؛            

ليعبر عن حالات غامضة لا يستطيع بلوغها مباشرة أو من أجل           "فيتأثَّر بها وينفعل    

 تعليله لمظـاهر    ، ويذهب أحمد النعيمي في    )2("أن تنقل الدلالة الحقَّة لما يجده الشَّاعر      

الخوف من مظاهر الطبيعة التي كانت      : الطبيعة في الشِّعر الجاهلي إلى أمورٍ أهمها      
                                                 

 .83 صعر الحرب قبل الإسلام، الجبوري، البناء الفكري والفني لش)1(

 .217 ص الأدبية،الصورة ناصف، )2(
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إزاء ما يشاهده من مدهشات الكون، أو البحـث         ) الحيرة(تهدد حياته واستقراره، أو     

عن أسباب هذه الظواهر، بمعنى آخر العلّة والمعلول للظواهر الكونية التي يراها في             

مما حدا بهذا الإنسان الجاهلي أن يربط هذه الظواهر بقـوى غيبيـة بعيـدة               حياته؛  

تسيطر عليها وتتحكَّم بها حتى اعتقد بحلول قوى الآلهة في الأشياء المادية مما يرى              

الإنسان حوله كالأشجار، أو مظاهر الطبيعة الأخرى كالرياح والأمطـار والنجـوم            

  .)1(والشَّمس والقمر

، هفي هذه الدراسة التحليلية والتأويلية لا نستطيع أن نلغي ما قرأنـا           على أنَّنا   

أو قر في أذهاننا من هذه الدراسات حول الشِّعر الجاهلي، سواء أكانت الدراسـات              

، حيث إنَّها معين لا يستهان به فـي فهـم المـدلولات             *الأسطورية، أم الميثولوجية  

اعر الجاهلي لنفـسه ولفرسـانه فـي سـاحة          الحقيقية لتلك الصور التي رسمها الشَّ     

الحرب، لكنَّها ليست أسلوباً ومنهجاً نسير عليه ونتتبع خطواته، والسبب في ذلـك،             

أنَّها دراسة تحليلية تأويلية لجميع معطيات الإبداع الشِّعري لدى الـشَّاعر الجـاهلي             

  .وصورته التي ظهر بها في ساحة الحرب

 - سيثبته البحث لاحقاً ودون أن نتعجل النتـائج         وهذا ما  -والحقيقة الواضحة 

أن الشَّاعر الجاهلي قد استعان بكل ما حوله من مظاهر وأشياء وحيوان ونبات أثناء              

حالة الإبداع عنده؛ ليرسم بذلك صورة واضحة المعالم والرؤى؛ لذلك كانت الطبيعة            

 مـن حـالاتٍ نفـسية،       إحدى الوسائل التي اتَّكأ عليها في صورته، وما كان يمر به          

  .وعاطفية عميقة أثناء تلك الحروب الطاحنة

  

  

  

                                                 
، 1ط الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام،        ،)م1995 (النعيمي، أحمد إسماعيل،  :  انظر )1(

 .141، 140، 139سينا للنشر، ص

؛ وعبـد   30،  29،  28 الفنية في الشعر الجاهلي، ص     الصورةعبد الرحمن، نصرت،    :   انظر   *

؛ وكذلك أبو   102،  95 ،90،  89الرحمن، إبراهيم، التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي، ص      

 . 124، 103، 102، 89، 88، ص1سويلم، أنور، الإبل في الشعر الجاهلي، ج
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  :  الجبل2.1.1

جاءت صورة الشَّاعر المحارب وقومه في ساحة الحرب كالجبال الـصامدة،   

  : )1(يقول الحارث بن عباد

  لَمْ يـر النَّـاس مِثْلَنَـا يـوْم سِـرْنَا          

ــوْفٍ ــلِ ع ــرْنَا إِلــى قَبائِ ــوْم سِ ي  
  

ــ   ــوالِنَ ــاحِ الطِّ مبِالر ــك   سْلُب المل

ــالِ ــا كَالجِبـ ــوعٍ زهاؤُهـ   بِجمـ
  

تتعالى وتيرة الفخر والحماس عند الحارث حتَّى أنَّه يرى نفسه وقومـه فـي          

              حف، وعند اللِّقاءِ وجهاً لوجه، ثُـمساحة القتال لا يضاهيهم أحد وخصوصاً عند الز

 الراسخة التي لا تؤثِّر بها الرياح، أو عوامل الجو،      يصور هذه الجموع بأنَّها كالجبال    

وهي صورة تعطي معنى الثبات والوقوف في ساحة الحرب حتى الرمق الأخيـر،             

  : )2(يقول عمرو بن كلثوم

ــيٌّ   ــنَافِ ح ــي بالإسْ ــاْ ع إِذَا م  

ــدٍّ  ة ذَاْتَ حــو ــلَ رهْ ــصبْنَا مِثْ   نَ
  

  هِ أَنْ يــشَبــوْلِ الم اله ــن ــامِ   )3(كُوْنَ

ــسابِقِيْنَا ــا الـ ــةً وكُنَّـ   )4(محافَظَـ
  

فإذا عجز القوم عن التقدم وعناق الخيل بالخيل من هول الموقف وصعوبته،            

كان الشَّاعر وقومه مثل الجبال في الصمودِ والثَّبات، وهذا ينبِـئ بالحالـة النفـسية               

لـشَّاعر يبـين سـبب هـذا        الصعبة التي يتعرض لها المقاتل في ساحة الحرب، وا        

الوقوف؛ فهو محافظةٌ على الأحساب والسمعة بين القبائل، وهم في ذلـك الموقـف              

  : )5(كالجبال، وأول السابقين لمهاجمة الأعداء، يقول قَيْس بن الخَطِيم

                                                 
 .274شيخو، شعراء النصرانية، ص:  انظر)1(

، دار الكتاب العربي،    1إميل بديع يعقوب، ط   : ، الديوان، تحقيق  )م1991( ابن كلثوم، عمر،     )2(

 84بيروت، لبنان، ص

 .الإقدام:  الإسْنَاف)3(

 .الجبل:  الرهْوة)4(

، دار صـادر،    2ناصر الـدين الأسـد، ط     : ، الديوان، تحقيق  )م1957( ابن الخطيم، قيس،     )5(

 .176بيروت، لبنان، ص
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  جاءتْ بنُـوْ الأَوْسِ عارِضـاً بـرِداً       

   ــه أعْقَب ــي ــلَ الأَت ــن مِثْ أَرْع  
  

ــ   ــا تَحْلِب ــبِلاً حلَب ــريح مقْ   )1(ه ال

ــدبا  ل الحيــس ــثٌٍّ ي ــوْب ملِ 2(ص(  
  

فقوم قيس جاؤوا إلى ساحةِ الحرب ولهم حفيف كسحاب فيه برد، فهم كالجبل             

الذي تقف الرياح والسحاب عنده فلا تؤثِّر فيه، ثم يصبحون بعد ذلـك فـي نظـره                 

قه، وهي صورة تعطي معنـى القـوة        كالسيل المندفع الذي يأخذ كل شيء في طري       

  .والشَّجاعة والإقدام في ساحة الحرب

  

  : اللَّيل 2.1.2

يعد اللَّيل من الألفاظ التي تحمل في طياتها الخوف والقلق، فهو غير واضح             

المعالم يسيطر عليه المجهول والفزع لِما يحويه من ظلام، لذلك كانت صورة مناسبة             

وقومه؛ لبثّ الرعب والخوف في قلوب أعدائه، يقول عبيد         ليصف الشَّاعر بها نفسه     

  : )3(بن الأبرص

 ـ         نَحْن قُدْنَا مِنْ أهاضِيبِ المـلا الـ

  فانْتَجعْنَــا الحــارِثَ الأَعْــرج فِــي
  

  )4(خَيْلَ في الأَرْسانِ أَمْثَالَ الـسعالي       

  )5(جحْفَلٍ كَاللَّيْـلِ خَطَّـارِ العـوالي      
  

 بأنَّهم كاللَّيل الذي    )6(ر قبيلة أسد ومسيرها نحو الحارث الأعرج      يصور الشَّاع 

يغشى النهار ويزيل معالمه حتَّى لا تجد في الأرض قطعة تنجو منه، فصوره تحمل              

في طياتها الكثرة والعدد لقبيلة أسد وتوحي بالرعب والقلق للخصم، فهو ليل ينبِـئ              

                                                 
 .الجيش يشبه برعْنِ الجبل وهو أنفٌ منه متقدم: عنر الأ)1(

)2( أعقبه       :  الآتي ،لثٍّ   : سيل يأتيك من غير أن يصيبك مطرهي مطر دائم   أ: جاء بعده، صوب م

 .غير منقطع

 .146ديوانه، صالأبرص،  )3(

 .الغول:  السعالي)4(

 .خطر البعير بذنبه إذا ضرب به، وخطر فلان بسيفه إذا رفعه مرة ووضعه أخرى:  خطَّار)5(

 :انظـر . هو حجر بن الحارث أبو امرئ القيس وكان ملكاً على بني أسد           :  الحارث الأعرج  )6(

 .14صشيخو،  شعراء النصرانية، 
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يل رماحاً تهتز وتطلب القتل والدماء،      ينبِئ بالخطر خصوصاً أن عبيداً جعل لهذا اللَّ       

  : )1(يقول المهلهل

 ــارِض ــمْ ع لَه ــن ــدْ ع    ذَاك وقَ
  

ــروقْ   اءٍ بــم ــلٍ فــي س ــنْحِ لَيْ كَج  
  

فالجيش كاللَّيل الذي يخطر بالعوالي تباهياً وافتخاراً، وهي صـورة تعطـي            

  : )2(مخاطباً بني عامرمعنى القوة واللامبالاة في الخصم، يقول النابعة الذبياني 
  

  إنِّي لأخْشَى علَيْكُمْ أَنْ تَكُـون لَكُـمْ       

        لَـه اً لا كِفَـاءكْفَهِـروا مأَوْ تَزْجر  
  

  مِــنْ أَجْــلِ بغْــضائِهِمْ يــوْم كَأيــامِ  

  )3(كَاللَّيْلِ يخْلِـطُ أصْـراماً بِأصـرامِ      
  

اء، فيلجأ إلى وصف    يحاول الشَّاعر أن يثير الخوف والرعب في نفوس الأعد        

قومه في ساحة الحرب ويصورهم بأنَّهم كاللَّيل المظلم شديد السواد ويبدو أن الشَّاعر             

يستند على العلاقات والمواثيق بين قبيلة ذبيان وغيرها من القبائل المتحالفة معها، إذْ             

           رام توحي أنراماً بأصصفة الجيش الذي هو كاللَّيل الذي يخلط أص الشَّاعر أراد   إن 

أن يخلط كل حي بقبيلته خوفاً من الإغارة عليه، وفي هذا نستشعر القلق الذي يختلج               

نفسية النابغة من الحرب وويلاتها، فإذا كان هو كالظلام والسواد الذي يخـيم علـى               

الأعداء، ويبثّ الرعب فيه، ويقطع دابرهم، فإن الصورة كذلك توحي بخوف النابغة            

ن الخصم وعدم الاستهانة بهم، كما أن هذه الصورة توحي للمتلقِّي ما يختزل فـي               م

ذاكرة الشَّاعر ونفسه من نقدٍ لاذعٍ لهذا المجتمع الذي يغير فيه القوي على الضعيف              

وتقطع فيه الرقاب وتسيل فيه الدماء، فجاءت صورة اللَّيل المظلم؛ لتعبر عـن هـذا               

 والموت الفوضوي الذي ساد في ذلك المجتمع ليعبر بالتـالي عـن       التخبط العشوائي 

  . الأمل في نهاية هذا اللَّيل، فليس بعده إلاَّ نور الصباح وإشراقه

  

  

                                                 
 .173شيخو، شعراء النصرانية، ص:  انظر)1(

 .183ديوانه، صالذبياني،  )2(

)3( المكفهِر  :  ريمكـذلك اللَّيـل           : الجيش العظيم، الص ريمبح لانقطاعه عن اللَّيـل، والـصالص

 .لانقطاعه عن النهار
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  : المطر2.1.3

ارتبطت حياة الجاهلي بالمطر ارتباطاً واضحاً، فهو يشكِّل تـارةً الارتبـاط            

قد أثَّر المطر على نشاطهم الحيوي؛      العاطفي، وتارةً أخرى أعمق أثراً وأبعد مدى، ف       

ولما كان الجدب   ، لذلك عرف بطابع التنقُّل وعدم الاستقرار سعياً وراء الكلأ والماء         

في الحـس اللُّغـوي     "والحر من أشد العوامل المؤثِّرة في حياة السكان، كان المطر           

 ـ            ساس العميـق   عندهم غيباً ووحياً ورحمةً، وهي ألفاظ تحمل آثاراً من ذلـك الإح

، لكـن مـصطفى     )1("بالفرحة والرضا والحياة الذي كان يملأ نفوسهم أمام المطـر         

ناصف يربط بين فكرة المطر والحرب، حيث إن المطر منه العنيف والرقيق، ومن             

المعلوم أن الجزيرة العربية عرفت بالمطر العنيف الذي يشكِّل سيولاً تجلب الـدمار             

ر يقلب الأشجار العظيمة ويكاد يقتلعها من جذورها، ويمـر علـى            والهلاك؛ فالمط 

الجبال فيفزع الحيوان وتترك منازلها، ويغرق السباع، وتصبح كالنبات الصغير من           

  : )3(، يقول امرؤ القيس في معلِّقته واصفاً شدة المطر)2(البصل

  كَأَن الـسباع فِيْـهِ غَرْقَـى عـشِيةَ        
  

  )4( القُصْوى أَنَابِيْشٌ عنْـصلِ    بِأَرْجائِهِ  
  

وهو ما يعطي تناسباً واضحاً بين فكرة الحرب والمطر، يقـول دريْـد بـن               

  :  )5(الصمة واصفاً نفسه في ساحة الحرب

  

  

  

                                                 
سـة الـشِّعر     الفنية في المنهج الأسـطوري لدرا      الصورة،  )م2002( الخطيب، عماد علي،     )1(

 .296الجاهلي، وزارة الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، ص

، دار الأندلس، بيروت،    2، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ط     )م1981(ناصف، مصطفى،   :  انظر )2(

 .218-217 ص218-217ص

 . 142ديوانه، ص ،امرؤ القيس )3(

 ـ     : النواصي، القصوى : الأرجاء )4( البـصل البـري،    : صلتأنيث الأقصى وهو الأبعـد، العن
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  علَى كُلِّ حـيٍّ قَـدْ أَطَلْـتُ بِغَـارةٍ         

ــا   ــالغَرِيْفِ كَأَّنَّنَ ــا بِ ــداةَ رأْوْنَ   غَ
  

  )1( الحِماْس وزِعْبِـلُ   ولا مِثْلَ ما لاقَى     

ــلُ  ــصبا متَهلِّ ــه ال ــيٌّ أَدرت   )2(حبِ
  

 تُظهر الصورة فرسان قبيلة جشَم في ساحة الحرب كالمطر الـذي حركتـه     

ريح الصبا، وهي صورة تعطي معنى الفزع والخوف الذي حلَّ بالأعداء عند اللِّقاء             

طر الغزير العنيف الذي يقتلع كل من يقف وجهاً لوجه، فقد أصبح عليهم الشَّاعر كالم   

في وجهه، وهذا يوحي بمدى الحماس الشَّديد الذي ينتاب نفسية المقاتل أثناء الحرب،             

  : )3(يقول الحارث بن عباد

  يا ويْلَ أُمكُـم مِـنْ جمْـعِ سـادتِنَا         

ــلٍ فَــلا تَفْخَــرْ بِــسادتِكُمْ   أَبــا عقَيْ
  

ــا    بــاً كَالر ــسكِبكَتَائِب ــر تَنْ   والقَطْ

   نْقَلِــبي هْرــد ــأَنْتُم أَنْــتُم وال   فَ
  

يثير الشَّاعر الرعب في قلوب الأعداء فيطلق صرخة واضـحة تـنم عـن              

الغضب الشَّديد الذي يملأ قلب الحارث مصوراً نفسه وقبيلته عند الانقضاض علـى             

 لما حولـه، ونلاحـظ أن       العدو كالمطر الغزير العنيف الذي ينسكب ويجلب الدمار       

صورة المطر تكررت في الحالات التي يحاول الشَّاعر فيها رسم صورته وقبيلتـه             

معاً في ساحة الحرب، ويبدو أن هذه الصورة تعطي معنى الكثرة والعدد في سـاحة               

القتال كنوعاً من الافتخار بتماسك لحمة القبيلة عند وقوع الشر، وهذا التحـول فـي               

 المطر من الخير إلى الشر يكمن في وعي الفكر الشِّعري؛ ليعبر في الحقيقـة               مدلول

عن تمسك الإنسان بجذور الخير والسلام والأمل الكبير الذي ينشده في مستقبل يعمه             

 أن سقوط المطر يعنـي انتظـار        - كما نعرف  -الرخاء والعيش الهانئ، وخصوصاً   

  .رهاالربيع وهدوء النَّفس واستقرا
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .قبيلتان من بني الحارث بن كعب:  الحماس وزعبل)1(
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  : البحر2.1.4  

  : )1(يصور ماْلِك بن نُويرة قومه في ساحة الحرب كالبحر، يقول

ــا  ــا كَأَنَّنَ ــى رأؤُنَ ــوا حتَّ ــا فَتِئُ فَم  

ــا  ــرقُ خَالُه ــهْباء يبْ ــةٍ شَ لمومبِم  
  

         زْبـدحْـرِ مبْحِ آذِيٌّ من الب2(مع الص(  

 ـ        )3(دتَرى الشَّمْس فِيها حِين ذَرت تَوقَّ
  

لا شك أن ارتفاع موج البحر يشكِّل خطراً كبيراً على من حولهِ، إضافة إلى              

القوة الكبيرة التي تكمن فيه، ونلاحظ أن شاعرنا قد اقتفـى هـذه الـصورة وراح                

يرسمها لنفسه ولقومه في ساحة الحرب، فهي تعبر عن العنف الشديد الذي يحملـه              

ر الواسع الذي ارتفعت أمواجه العالية والقـادرة علـى          المحارب للخصم، فهو كالبح   

 تعطي معنى الفتك بالآخر دون      - ولا شك  -تحطيم كل شيء يعترضها، وهي صورة     

شفقة أو رحمة، كما أنَّها تُنْبِئُ عن الحقد الكبير الذي يحمله الشَّاعر للعـدو، إشـارة                

مه عند القتال، يقول بِشر بن      قوية كذلك للقوة والشجاعة التي يتحلَّى بها الشَّاعر وقو        

  : )4(أبي خَاْزِم

ــروْبٍ  ى حــرْد ــا مِ ــر أّنَّنَ ــمْ تَ   أَلَ
  

  نَـــسِيْلُ كَأَنَّنَـــا دفَّـــاع بحْـــرِ  
      

  : السحاب والرياح 2.1.5

يقول بشر بن أبي خازم واصفاً نفسه وقومه في يوم النِّسار، وهو يوم لبنـي               

  : )5(أسد وغطفان على بني عامر

ــا   فَلَ ــساْرِ كأَنَّنَ ــا بالنِّ ــا رأَونْ م  

  فَكَانُوا كَذَاتِ القِدْرِ لَمْ تَدرِ إذْ غَلَـتْ       
  

  )6(نَشَاْص الثُّريـا هيجتْهـا جنوبهـا        

ــذِيبها ــةً أَمْ تُـ ــا مذْمومـ   أتُنْزِلُهـ
  

                                                 
، تحقيق أحمد محمد    7صمعيات، ط ، الأ )م1993( الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب،         )1(

 .193شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ص
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نلاحظ أنَّنا أمام وصف متقَن لساحة الحرب وظروفهـا الـصعبة، والحالـة             

قة إبان هذا الموقف، فقد تراءى القوم واستعد كلٌّ منهم للآخر، وكلٌّ واحدٍ             النفسية القل 

منهم كان حريصاً على قتل صاحبه، فكان بشر وقومه كالسحاب الذي ارتفع وامتلأ             

بالماء وتهيأ للسقوط ليكون وابلاً غزيراً سريع التدفق، ونلاحظ التفاؤل الكبير الـذي             

ذكره الثريا، إذْ إن العرب تتأمل الخير عند رؤيتها، وكأن الشَّاعر           يملأُ قلب الشَّاعر ب   

يثق بهذا النَّصر، ثم إنَّها تعبر عن الكثرة والعدد الكبير للشاعر؛ فظهور الثريا يعني              

أن هناك مطراً غزيراً، ويرسم صورة الآخر والحالة النفسية المرتبكة التي أصـابته             

كالمرأة التي تصنع السمن فتغليه، فعندما يتحرك تصبح في         في ساحة الحرب، فكان     

، كما )1(حالة ارتباك شديد أتنزله حتى لا يكب أم تبقيه حتى تحصل على السمن الجيد   

أن صورة السحاب توحي بالأمل الكبير الذي يرجوه الشَّاعر في مـستقبل يـسوده              

  . الخير والسلام

  :)2(قومه في ساحة الحرب، إذْ يقولويأتي الأعشى بصورة أخرى لفرسان 

ــا شــلَّ النَّهــارِ كَم ــر ةً أكْبــاع س  

ــلٍ ــر مِي ــراهم غَيْ ــنْ شــبابٍ تَ   مِ

 ـ         ثُم ولُّوا عِنْـد الحفِيظَـةِ والـصبْ
  

ــا     ــه إعْتَامـ ــلٌ لَبوْنَـ   )3(مخِيْـ

ــا  ــاً أحْلامـ ــولاً مراجِحـ   وكُهـ

  )4(ـرِ كَما يطْحر الجنُوب الجهامـا     
  

ينقل الأعشى صورة من الاضطراب النَّفسي التي تـصيب المقاتـل أثنـاء             

الحرب، إذْ يصور ساعة الحرب المخيفة كالساعة التي يبدأ الراعي بها بجمع أغنامه             

بمجرد أن رأى سحابة حتى وأن كانت هذه السحابة من النوع التـي تـوهم بحمـل                 

 إزاء الموقف، ثم يذهب الشَّاعر في رسم        المطر، إنَّها صورة الارتباك والقلق النَّفسي     

صورة أخرى لفرسان قومه وقد شرعوا بالقتال وكأنَّهم الرياح الشَّدية القويـة التـي              

تدفع سحابة خفيفة لا مطر فيها، والشَّاعر يجري هاتين الصورتين كنوع من تحقيق             

إن الشَّاعر وقومه   الاتَّزان النفسي الداخلي، فإذا كان هناك القلق والخوف والموت، ف         
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لا يأبهون بذلك؛ فهم كالرياح القوية التي تأخذ كل شيء في طريقها، وهـذا يعطـي                

  .مدى الإصرار الأكيد لحب الحياة والتمسك بها

للشاعر في ساحة الحرب أخذها من الطبيعة الـصامتة          وهناك صور أخرى  

لتَّامة في ساحة الحرب،    وراح يرسم صورته في الحرب، وجلّها يعبر عن السيطرة ا         

والعدد الذي يفوق العدو، والتجهيز التَّام للمقاتل، فهم كالرمل في العدد، وكالسيل في             

السرعة والانقضاض، وكالبرق والرعد والظَّلام في بثِّ الرعب والخـوف، وهـم            

متميزون في ساحة الحرب عن غيرهم، فهم كالنُّجوم والكواكب وشروق الـشَّمس،            

مها يبين مدى الفكرة التي تسيطر على الشَّاعر في بثِّ الرعب في نفس العدو،              ومعظ

ورسائل للآخرين بسرعة فتكهم وتجاربهم الطويلة في الحرب حتى لا تُـسول لهـم              

  .أنفسهم بغزوهم، أو التعرض لهم

  

  :الجنُّ 2.1.6

فـي  ونستطيع وضعها في صور ما وراء الطبيعة، إذْ يبين عماد الخطيـب             

                الإنسان الجـاهلي قـد نظـر إلـى الجـن راسة الأسطورية للشِّعر الجاهلي أنالد

كمجموعة من الكيانات الأرضية الخارقة، وتبدو صورة الجن عند العـرب غيـر             "

، )1("متحددة بهيئة واحدة، فمن الجن ما هو على صورة حيوان شاذ كالغول والسعلاة            

راء لم يجد أفضل من قرن الحرب بالغول هادفاً من          أن بعض الشُّع  : "ويرى النعيمي 

ذلك إلى تكريه صورة الحرب وتقبيحها في النُّفوس؛ ليشيعوا الرهبة والخـوف فـي            

، وقد صور الشَّاعر فرسانه بالجن في ساحة الحرب، في مواطن           )2("نفوس خصومهم 

  : )3(كثيرة يقول النَّابِغة الذُّبْياني

  سوماتٍوضـــمْرٍ كَالقِـــداحِ مـــ

  وهمْ سـاروا لِحجْـرٍ فـي خَمِـيْسٍ        
  

    ــن ــباه جِ ــشَر أَشْ ــا معْ ليه4(ع(  

ــي  ــد ظَنِّ ــك عِنْ ــوْم ذلِ ــانوا ي   وكَ
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1(ويقول المثقِّب العبدي( :  

  فَإِنَّــك لَــوْ رأَيْــتَ رِجــالَ أَبْــوى
  

ــرِينٍ  ــةَ ذِي عـ ــتَ جِنَّـ   إذاً لَظَنَنْـ
  

ــسرْبلُوا حلَـ ـ   ــداةَ تَ ــدِغَ   قَ الحدِي

ــعِيدِ   ــي ص ــةِ ف ــادِ الغَرِيفَ   وآس
  

  : )2(ويقول عنْتَرة كذلك
  

 ـ        لِي النُّفُوس ولِلطَّيْرِ اللُّحـوم ولِلْـ

  لا أَبْعد االله عـنْ عيْنِـي غَطَارِفَـةً        
  

  لَبــةِ الــس   وحْــشِ العِظَــام ولِلْخَيالَ

  )3(إِنْساً إِذَا نَزلُـوا جِنَّـاً إِذَا ركِبـوا        
  

يرسم عنْتَرة صورته في ساحة الحرب، وكيف يستفيد الآخرون من وجـوده            

بينهم، سواء الطير، أم الوحوش، أم أصحابه، فتأكل الطَّير اللُّحوم وتـصبح العظـام    

 إذْ إنَّهم فـي     - وهم يستحقُّون  -حصةً للوحوش، ثم يعطي السلب والغنيمة لأصحابه      

القتل؛ فالشَّاعر إذاً مال إلى شيءٍ من السلام قبل         قتالهم معه كالجن في سرعة الفتك و      

الحرب، فإنَّنا نلاحظه في ساحة الحرب يخفي هذا الجانب، وهذا كلُّه بسبب رفـض              

الإهانة والتأكيد على مبدأ الشجاعة المقدسة في ذلك العصر، فهو ضد الحرب قبـل              

الخـصم وقتلـه وبـثّ      أن تقع، فإنْ وقعت استخدم كلَّ الأساليب الممكنة لإضعاف          

الرعب في وجدانه وعقله، بل يعطي إشارة للقبائـل الأخـرى أن يحـذروه، فعنـد      

الضرب واعتناق الفرسان تنتفي معالم الرحمة والشَّفقة عنه؛ لذلك نلاحظ أنَّـه فـي              

الأبيات السابقة اختار صورة الجن لفرسانه في ساحة الحرب، وهي صورة تـوحي             

ي اختلاف هؤلاء المقاتلين عن البشر، بـل هـم يتميـزون عـن              إلى الآخر والمتلقِّ  

الآخرين بما يقومون به من أعمال بطولية خارقة لا يستطيع غيرهم القيام بها، فـإذا               

كان الجن يمثِّل الأشياء غير العادية التي تحدث في الطبيعة، فإن فعل هؤلاء القـوم               

لى ما اختزل في ذاكرتهم عن القـوى        في الحرب هو مثيل ونظير لأفعالهم، إضافة إ       

الخارقة التي يمتلكها الجن وما كانت تبثُّه تلك الحكايا من رعبٍ وخوفٍ في جوانبه؛              

لذلك عمد الشَّاعر الجاهلي إلى هذه الصورة لتخويف الخصم وردعه وإظهار التميز            
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ها وسيلة لا بأس بهـا      والتفوق على غيره من القبائل، على أنَّنا لا نستطيع الإنكار أنَّ          

في ردع القبائل الأخرى عن الظُّلم والتجنِّي عليه، وبالتالي دعوة للسلام والأمن فـي      

  .مجتمعٍ تسوده القوة والعنف
  

  :الطبيعة المتحركة 2.2

  : الأسد2.2.1  

لقد استخدم الشَّاعر الجاهلي هذه الصورة كثيراً في شعره؛ حتـى نـستطيع             

ت على جميع الصور الأخرى للمحارب في ساحة الحرب، ويبدو أن           القول إنَّها غطَّ  

هذه الصورة استهوت الشَّاعر الجاهلي، فقد تنقَّل في صحراء واسعة الأطراف مـن             

مكانٍ إلى آخر مسافراً أو ضاعناً، ولا شك أنَّه رأى الكثيـر مـن حيوانـات هـذه                  

للَّيل، فكان الأسد في نظـره      الصحراء، ومن المنازعات التي تحدث بينها في خلسةِ ا        

قد انماز عن غيره من الحيوانات الأخرى في القوة وفرض السيطرة وسرعة الفتـك   

بالفريسة، بل أن هنالك بعض الخصال والصفات التي امتاز بها الأسد عـن غيـره               

جعلته موضع احترام وإجلال؛ فالأسد لا يأكل فريسته إلاَّ بعـد أن يـصطادها، ولا               

ة أو المتردية، إنَّها ولا شك خصال الأنفة والعزة، يقول الفِنْد الزمانِي فـي              يأكل الميت 

  : )2()1(حرب البسوْس

 ــشَّر ــرح الــ ــا صــ  فَلَمــ

ــثِ ــشْيةَ اللَّيْــ ــشَيْنَا مِــ  مــ

رْبٍ فِيــــهِ تَــــوْهِينبِــــض 

   ــان ــو عرْيـ ــسى وهْـ   )3(فَأَمْـ

   غَـــضْبان غَـــدا واللَّيْـــثُ 

 انــر ــضِيع وإقْـــ   )4(وتَخْـــ
                                                 

هي حرب قامت بسبب ناقة لامرأة اسمها البسوس بنت منقذ وذلـك بـين              :  حرب البسوس  )1(

م، والفند الزماني أحد فرسان     534م إلى   494قبيلتي بكر وتغلب واستمرت أربعين عاماً من        

، 6العقـد الفريـد، ج    : ؛ وكـذلك  47، ص 5الأصفهاني، الأغاني، ج  : انظر. بكر المعروفين 

 .69ص

، دار 1، ج1، ديوان الحماسة، شرح التبريـزي، ط )ت.د( الطائي، أبو تمام حبيب بن أوس،   )2(

 .7القلم، بيروت، ص

)3(ح الشررانكشف:  ص. 

 .ذليل والأقران قيل معناه التتابع في الضربالتضعيف والتخضيع الت:  التوهين)4(
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ــزقِّ  ــم الــ ــنٍ كَغَــ   وطَعْــ
  

ــــلآنقُّ مالــــز1(غَــــذَا و(  
  

لا شك أن للَّيث مشيته الخاصة عندما ينوي اصطياد فريسته، وهـي مـشية              

فيها الكبرياء والعزة والتيه، ونلاحظ أن الشَّاعر ظهر في الأبيات كاللَّيث الغـضبان             

بيرة بأنَّه قادر على قتلها وافتراسها، وكذلك       الذي يمشي بكبرياء نحو فريسته لثقته الك      

الشَّاعر وقومه، فهم كاللُّيوث الغاضبة التي تسير لعدوها لتذيقهم الخضوع والإهانة،           

فهي صورة توحي للمتلقِّي مدى الاعتزاز والثقة بالنفس والكبرياء والإقـدام علـى             

بادياً من الخصم   الموت بغير خوف، وخصوصاً عندما يكون مظلوماً، أو يكون الشر           

ولا سبيل لرده، كما أنَّها رسالة للآخرين فيها بـثّ للرعـب والخـوف والعـرض                

العسكري المبهر حتى يبتعدوا عن معاداتهم، ونظّر لتلك الـصورة البـشعة التـي              

يرسمها الشَّاعر للطعن؛ فهو في اتِّساع الجرح وخروج الدم منه كالزق إذا سال بما              

  : )2( الأعشى واصفاً نفسه وقومه في ساحة الحرب بالأُسودفيه وهو مملوء، ويقول

ــوِرْ    ــر ال ــيهِم بكْ ــدوْنَا علَ   فَغَ

 ـ         بِرجالٍ كَالأُسْدِ حـر بهـا الزجـ

ــأْ  ــسيوفِ ولا ن ــد ال ــا ح لا نَقِيه  
  

  )3(دِ كَمــا تُــوْرِد النَّــضِيْح الهِيامــا  

  )4(ـر وخَيْـلٍ مـا تُنْكِـر الإقْْـداْما        

  )5(لَــم جوعــاً ولا نُبــالِي الــسهاما
  

يتحدث الشَّاعر عن نفسه وقومه في ساحة الحرب، فنلاحظ صـورة رائعـة             

يرسمها الشَّاعر، فقد أصبح في دائرة الحرب يسعى للقتال وإراقة الدماء كما تـسعى              

لعنـف  الإبل العطشى إلى الماء، إنَّها صورة توحي بمدى انسجام القتل والشجاعة وا           

مع شخصيته؛ فهي طبيعة فيه لا يصطنعها، وهم في ذلك كلّه كالأسود الغضبى التي              

 إذا زجرته، أو أصبته دون أن تقتله كان         - كما هو معروف   -أزعجها الطرد، والأسد  

اندفاعه إليك سريعاً لا يثنيه شيء، وهذا يعطي معنى الإصرار الأكيد على تعـشق              

جاعة والإقدام، وأيضاً بث الرعب والخوف فـي        القتال في دائرة الحرب كعنوان للش     

                                                                                                                                               
 .سال:  إذا)1(

 .330ديوانه، صى، الاعش )2(

 .شديد العطش: الحوض، الهيام: أول الصباح، النضيح:  البكر)3(

 .الطرد مع الصوت: أغضبها، الزجر:  حربها)4(

 .الضمور والهزال:  السهام)5(
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الآخرين، فهو لا يعرف المساومة أو الرحمة، وبالتالي تعطي فكرة الردع والتحذير            

لمن يسمع هذا الخطاب، أو تدور في نفسه مكامن الشر، وهي الفكرة نفـسها التـي                

  : )1(يحملها قول عنْتَرة وقيس بن الخَطِيم، حيث يقول عنترة

   داعٍ دعا في الحـرْبِ باسْـمِي       وكَمْ

  لَقَدْ عاديْـتَ يـا ابـن العـم لَيْثَـاً          
  

  )2(ونَادانِي فَخُـضْتُ حـشَا المنَـادِي      

ــرادِ   ــن الطِّ ــلُّ مِ ماعاً لا يــج   شُ
  

  : )3(ويقول قَيْس بن الخَطِيِم

  ولَوْ قَام لـم يلْـقَ الأَحِبـة بعْـدها         
  

      ـصْراً هـودلاقَى أُسهـا  وها ودِفَاع  
  

ويبدو أن صورة الأسد تستقر في وعي الفكر الشعري لتعبر عـن الوحـدة              

والعزلة التي يعانيها الشَّاعر من جراء هذه الحروب الدامية حتى جعلته كالأسد يعتمد         

  .على نفسه في طعامه وصيده دون الالتفات إلى الآخرين

  

  :الصُّقور 2.2.3  

ى صورة الطير التي تلمح الهوادج فتظنّهـا لحمـاً          يشير مصطفى ناصف إل   

فتقترب منها وتضربها بجناحيها، ويعلِّل هذا الموقف ببعض المخاوف والوسـاوس           

، وهي نفس المخاوف التي تعتري الـشَّاعر        )4(التي قد تعترض الظعائن أثناء سيرها     

صـورته  المحارب أثناء الحرب؛ فالصقر من الطيور التي اعتاد الشَّاعر على رسم            

بها في دائرة الحرب، فقد كان الصقر من الطيور التي رآها وأُعجب بها وبـصفاتها               

وأعطيت للصقر حـدة البـصر      "المميزة، إذْ عرِفَ بسرعة انقضاضه على فريسته        

، وهذا يوضح لنـا المنطلـق       )5("ليكون قادراً على رؤية فريسته في الوقت المناسب       

اعر عند إيراد هذا التشبيه؛ فهو يعبر عن سرعة الفتك          النفسي والفكري في نفسية الشَّ    

وشدته في الحرب، والذكاء والنَّظرة الثاقبة في تحكيم الأمور وإدارتها أثناء القتـال،             

                                                 
 .58ديوانه، صعنتر،  )1(

 .أي وصل إليه وقابله وجهاً لوجه:  فخضت حشا المنادي)2(

 .62ديوانه، صابن الخطيم،  )3(
 .67ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص:  انظر)4(
 .229 الخطيب، في المنهج الأسطوري لدراسة الشعر الجاهلي، ص)5(
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ويربط عماد الخطيب بين فكرة اجتماع الإنسان والطير، بأنَّها فكرة اجتماع المـوت             

ب له حتى غدا يتراقص ويحجل حول       والحياة، فالطير يتلذَّذ بالموت الإنساني، ويطر     

، وقد ذكر كثير من الشُّعراء صورة الطير وهي تلتهم جثـث            )1(الجثث الملقاة أمامه  

الملقاة في ساحة الحرب؛ لذلك رصدوا حالات سلوكية للطيـر وهـي تتبـع              القتلى  

الجيوش الغازية، ولا شك أن الصورة توحي بمدى صراع الموت والحياة في ساحة             

الحرب، وهذا ما يعطي الخوف عند الشَّاعر وأعدائه أيضاً أن يكون بعد هذا القتـال               

نا نستطيع القول إن الشَّاعر اسـتغلَّ       فريسة للطيور لكي تنهشه وتأكل لحمه، على أنَّ       

هذه الصورة البشعة؛ لبثّ الرعب في نفس العدو وتحريك مكامن تلك الصورة مـن              

نخِّل اليشكريقور وغيرها من الجوارح، يقول الم2(خلال وصف فرسانه بالص( :  

  شَــــدوا دوابِــــر بيْــــضِهِمْ

  واسْـــــتَلأَموا وتَلَببـــــوا 

  جِيـــادِ المـــضْمراتِوعلَـــى ال
  

ــرِ      ــةِ القَتِي حْكَمــلِّ م ــي كُ   )3(فِ

ــرِ  ــب لِلْمغِيـــ   )4(إن التَّلَبـــ

ــصقُورِ   ــلُ الـ ــوارِس مِثْـ   فَـ
  

إنَّها صورة تبعث الرعب والخوف لدى الآخر، فهم كالصقور التي سـتنهش            

لحمهم بعد الانتصار، وهم في صفات الصقور في سرعة الفتـك وقـوة البـصيرة               

والتعامل بحكمةٍ وعقلٍ في ساحة الحرب، وكل هذا ليعطيهم الشجاعة والإقدام فـي             

مقارعة الخصم والفتك به، ولعلَّ الشَّاعر من خلال هذا الخطاب يحـاول أن يـردع               

القبائل الأخرى التي تحاول قتله أو غزوه، وبذلك تكون دعوة للسلام لا بأس بها من               

  .قبل الشَّاعر

 نفسه في ساحة الحرب وانقضاضه على العدو كالـصقر          وهذا عنْتَرة يصف  

  : )5(الذي يهوي على فريسته فيقتلها، يقول

ــاً   ــاج تَقَحم الهِي ــتَحِم ــهِ أق   فَعلَيْ
  

  فِيها وأنْقَـض انْقِـضاض الأَجْـدلِ        
  

                                                 
 .232الخطيب، في المنهج الأسطوري لدراسة الشعر الجاهلي، ص:  انظر)1(
 .422 شيخو، شعراء النصرانية، ص)2(
 .مسامير الدروع:  القتير)3(
 .أي تحزموا: دروع، تلببواأي لبسوا ال:  استلأَموا)4(
 .61ديوانه، صعنتر،  )5(
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 صورة واضحة المعالم لفرسان قومـه فـي سـاحة           )1(ثم يعطي أعشى قَيْس   

فصوره تحمل في طياتها القوة والـشجاعة، إضـافة إلـى           الحرب؛ فهم كالصقور،    

الرهبة الشَّديدة التي تحملها للآخرين، كما أنَّها تعبر عن أزمة الحيـاة فـي ظـرف                

  : )2(يسعى فيه الآخر إلى سفك دمه وقتله، يقول

  ما فِي الخُدودِ صدود عن وجوهِهِهم     

         ملِيـنُهـا يـدْءِ كَـرٍّ ملَى بوْداً عع  
  

  ولاَ عنِ الطَّعْنِ في اللَّباتِ منْحـرِفُ        

  كَر الصقُورِ بنَـاتِ المـاءِ تَخْتَطِـفُ       
  

  

  :الثعبان 2.2.4

، وبهذا يفسر طـول عمـر       )3(إن لسان العرب جاء باشتقاق الحية من الحياة       

جـاة  الحية؛ مما يعطي معنى لوصف أنفسهم بالحيات في ساحة الحـرب تيمنـاً بالنَّ             

والسلامة، إضافة إلى أنَّها إشارة قوية لحب الحياة وكره الموت الذي يوشك أن يقـع           

  .في تلك الحروب الطاحنة

  : )4(يقول قَيْس بن الخَطِيم

ــدعــتْ ملِمــدْ ع ــا المجْــد قَ   ورِثْنَ

  متــى تَلْقَــوْا رِجــالَ الأَوْسِ تَلْقَــوا
  

  )5(فَلَــمْ نُغْلَــبْ ولَــم نُــسبق بــوِتْْرِ  

ــرِ    ــود نُمْ ــاوِدٍ وجلُ أس ــاس لِب  
  

  :)6(يقول الأعشى

ــمْ  ــى رغمِهِ ــادِي علَ الأَع اكــر ي  

ــاتِلاتِ    ــن القَ ــلْعٍ مِ ــةِ س يكَح  
  

ــصا    ــلاً عوِي حــيهِم م ــلُّ علَ 7(تَح(  

ــصا ــك القَمِي ــصرمةُ عنْ ــد ال   )1(تَقُ
  

                                                 
هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل من أسد من ربيعة وهو أحد الإعلام               :  أعشى قَيْس  )1(

 .من شعراء الجاهلية وفحولهم، فقد قال فيه ابن سلام أنَّه أشعر النَّاس إذا طرب

 .87 ديوانه، ص،أعشى قَيْس)2(

 ).حي(ر، لسان العرب، مادة ابن منظو:  انظر)3(

 .183 ديوانه، صقَيْس بن الخَطِيم، )4(

 .لم يفلتنا من نسعى في الثأر منه:  لم نسيق بوتر)5(

 .194ديوانه، صالاعشى،  )6(

 .مكان المهالك الذي لا نجاة منه:  العويصا)7(
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  : )2(ويقول المنخِّل اليشكري

  مراتِوعلَـــى الجِيـــادِ المـــضْ

ــاوِدِ ــلَ أســ ــن مِثْــ   يعْكُفْــ
  

ــصقُورِ     ــلُ الـ ــوارِس مِثْـ   فَـ

ــزورِ   ــفْ بِ ــم تُعْكَ ــورِ لَ   )3(التَّنُّ
  

يتحدث النعيمي عن الحية من ناحية أسطورية، وكيف نظر إليها الجـاهلي،            

كما نظر إليهـا كجـنٍّ أو       "،  )4("رمزاً للشر والأذى وجلب الموت    "ويؤكِّد أنَّها كانت    

، والحقيقة  )5("له قوة خارقة تلحق الأذى أو الجنون في كل من يحاول إيذاءها           شيطان  

أن هذا الأمر أشبه ما يكون غريزة؛ فالإنسان دأب على كره الحية وكره منظرهـا               

والخوف منها، ونلاحظ أن قَيْس بن الخَطِيم وصف فرسانهم فـي سـاحة الحـرب               

الشَّاعر في هذا الوصف؛ لأن المقـام       كالأفاعي التي تحمل الشر للآخرين، فقد نجح        

يستدعي ذلك، والأمر الثاني أن بعض الناس نظر إلى الحيـة كنـوع مـن الجـن،                 

وبالتالي تستطيع أن تقوم بأعمال خارقة تفوق قدرة الإنسان، وهذا بالطبع مـا أراده              

هـا  الأعشى من وصف صاحبه في القتال وكأنَّه حية شديدة الفتك لا يجاريها أحد، إنَّ             

صورة تعطي معنى التفوق على الجميع وإرسال الموت لهم في أية لحظة في ساحة              

الحرب، ثم يأتي المنخِّل بصورة بشعة مخيفة تبعث الرعب وتقشعر لها الأبدان؛ فهو             

يصف فرسانه بالحيات التي تعيش في الشجر الكثيف الملتفّ، وهي طويلـة ملتفـة              

ها بزورها، إنَّها صورة تعطـي الإنـذار للآخـرين أن           كضفائر المرأة التي لم تعكف    

                يخافوا هؤلاء الفرسان قبل أن يفكِّروا في حربهم أو غـزوهم، ونلاحـظ بـذلك أن

الشَّاعر الجاهلي لم يألُ جهداً في تخويف الخصم للتأكيد على مبدأ الـشجاعة التـي               

  .طالما وصف نفسه بها

  

  

                                                                                                                                               
 مكان تكثر فيه الأفاعي:  سلع)1(

 422 شيخو، شعراء النصرانية، ص)2(

 .أي لم يرد مع بعضه بعضاً: شجر كثير مسود، تعكف بزور: ور التَّنُّ)3(

 .179 النعيمي، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، ص)4(

 .179النعيمي، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، ص )5(
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  : الجَمَل2.2.5

علُّقاً واقعياً؛ لكونها مناسبةً لحياتهم الصحراوية، حتـى        تعلَّق الجاهلي بالإبل ت   

بلغ بهم الأمر إلى أن يساووا في الفداء بين أنفسهم ونوقهم، بل أن بعـض القبائـل                 

، وعدها أنور أبو    )1("اتخذت الجمل إلهاً معبوداً على نحو ما هو معروف عن طيء          "

ربـة  (في الأساطير الجاهلية هي     الناقة  "عند الإنسان الجاهلي    ) ربة الحرب (سويلم  

، ولعلَّ الجانب   )2("تلقح الأسنة، فتحمل حملاً كريهاً وتدر دماً أحمر مشؤوماً        ) الحرب

الشكلي والخصائص الجسيمة التي يتميز بها الجمل والناقة من قوة وصبر وتحمـل             

 للمشاق في الحياة اليومية جعلت الشعراء يستوحون هذه الصور في ساحة الحـرب،            

  : )3(يقول بِشْر بن أبي خَاْزِم

  وحــى بنِــي كِــلاَبِ قَــدْ شَــجرْنا

ــمونا  س ــرْب تْ حرــم ــا شَ إذَا م  
  

  )4(بِأرْمـــاحٍ كَأشْـــطَانِ القَلِيـــبِ  

  )5(سمو البزْلِ في العطَـنِ الرحِيـبِ      
  

يصور بشر الحرب بصورة بشعة، فهي كالمرأة التي شمرت عن سـاقيها،            

 تعطي معنى القلق والتوتُّر النفسي؛ فالتشمير لا يكون إلاَّ فـي الحالـة              وهي صورة 

التي تستدعي الأمر الجلل الذي يشوبه الخوف والرعب، وهو في هـذه الظـروف              

جميعها يهب إلى الحرب كما يقوم البزل من العطـن الرحيـب، وذلـك أن البـزل       

 الذي بلغ التاسعة من عمـره،       أسرعها في النُّهوض والسير لصغر سنه؛ فهو البعير       

وهي صورة تعطي معنى التفوق والسرعة في ضرب الفرسان ونزالهم، إضافة إلى            

التأكيد على مبدأ الشجاعة والإقدام عندما يجل الأمر عن التلاحي، يقول قَـيْس بـن               

  : )6(الخَطِيم

                                                 
 .187 النعيمي، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، ص)1(
، )1(، دراسات في الشعر الجاهلي، دار الجيل، بيروت، الطبعة          )م1987( أبو سويلم، أنور،     )2(

 .113ص
 .23 ديوانه، صبن أبي خَاْزِم أ)3(
 .البئر: الحبل، القليب: أي طعنَّاهم، الأشطان:  شَجرْنا)4(
 .مبرك الإبل: البعير إذا بلغ التاسعة من عمره، العطن:  البزل)5(

 .200 ديوانه، ص،قَيْس بن الخَطِيم )6(
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     سْـطَهنْكِ تَرى الموْتَ وكٍ ضعْتَروم  

 ـ      وْقَ جلُـودِهمْ  بِخُرْسٍ تَرى الماْذي فَ
  

  مشَيْنَا لَه مشْي الجِمـالِ المـصاعِبِ        

  )1(وبيْضاً نِقَاء مِثْلَ لَـوْنِ الكَواكِـبِ      
  

  : )2(ويقول النابغة الذبياني

  إِذَا استُنْزِلُوا عنْهن لِلطَّعْـنِ أرْقَلُـوا      

ــنَهمْ   ــةَ بيْ نِيالم اقَوْنــس ــمْ يتَ فَه  
  

  )3( الجِمالِ المصاعِبِ  إلى الموْتِ إِرْقَالَ    

ــضارِبِ  ــاقُ الم ــيض رِقَ ــدِهِم بِ   بِأي
  

يظهر المحارب في الأبيات السابقة بصورة الجمل الذي لم يمسه الحبل قط،            

ويقتني هذا الجمل للفحولة فقط، والشَّاعر يريد أن يقول إنَّهم إذا كانوا فـي دائـرة                

فعل فحل الإبل إذا ركب رأسـه       الحرب أسرعوا إلى عدوهم ولم يردعهم شيء كما ي        

  .وأسرع إلى مقصده

لقد جعل الشَّاعر بين المحارب وقتل الأعداء علاقة فطرية يسير فيهـا إلـى              

عدوه وتحكم فيها الغريزة، فقد أصبح الموقف الصعب محبة وشهوة يريد أن يقضيها             

بـل  المحارب؛ وكأن ميدان الحرب استمتاع وراحة، فكما تنـدفع الفحـول إلـى الإ             

لضربها ولتلقيحها، فكذلك المحارب يندفع إلى عدوه، والشَّاعر في هذا كلّه يحـاول             

إخفاء مدى القلق الكبير الذي يشعر به في دائرة الحرب، ومحاولاً بثّ هذا الرعـب               

والقلق إلى الآخرين، كما أن صورة الجمال المصاعب إشارة قويـة تـستبطن فـي               

 وهي تسير لتلقيح النوق أملاً في مستقبلٍ يحمـل          الوعي الفكري للشاعر، وخصوصاً   

  .الخير والسلام، وتبتعث في جوانبه حياة جديدة خالية من الدماء والعويل والبكاء

  

  : الصور الحسية2.3

وهي الصور المادية التي أخذها الشَّاعر من بيئته وراح يصور بها نفسه في             

       مح والسيف والقار واللِّجام والبنـاء الـضخم       ساحة الحرب، فقد ظهر في صورة الر

  .والفؤوس والمعاول والحصن والدروع والمجن والرحى
                                                 

 .الحديد كله: هي الكتبة التي لا تسمع لها صوتاً من وقارهم في الحرب، الماذي:  خرس)1(

 .112ديوانه، صالذبياني،  )2(

 .واحدها مصعب وهو الفحل الذي لم يسمه حبل قط:  الجمال المصاعب)3(
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  : السيف والرُّمح2.31

             ة اهتمامـاً كبيـراً، إذْ إنات الحربيفي الأسلحة والمعد الجاهلي العربي اهتم

 الخـوف   البيئة الجاهلية كانت تساعد على وجود المنازعات والمشاحنات وانتـشار         

والفزع وتوقُّع الخطر في أي لحظة، وقد بلغ من اعتزاز العربي بمعـدات الحـرب               

أنَّه كان لو ملكها وحدها دون أن يكون في حيازته أي مال آخر؛             "وعظم تقديره لها    

، وقد صور الشَّاعر الجاهلي نفسه بها لتعبر عن الجـلادة والقـوة             )1("لعد نفسه غنياً  

  :)2(يظهر بها في ساحة الحرب، يقول المهلهلالتي حاول أن 

ــوةٌ ــا هبْـ ــتْهمْ لِلِّقَـ ــدْ علَـ   وقَـ

  فَقَلَّـــد الأَمْـــر بنُـــو هـــاجِرٍ
  

ــقْ    ــبِ الحرِي ــاجٍ كَلَهِيْ ي3(ذَاتُ ه(  

ــقْ  ــسامِ البرِي ــساً كَالح ــنْهمْ رئِي   مِ
  

  : )4(ويقول زهير بن أبي سلْمى

ــالُ  ــدِ لا يغْتَ ــورثُ المجْ مــه   همتَ

 هدــشْه م ــك ــدوانِي لا يخْزِي   كالهنْ
  

  ــأَملا سو جْــزــةِ لا عياســنْ الرع  

     مهالب با تَضْروفِ إِذَا ميسْطَ الس5(و(  
  

  :)6(ويقول الأعشى

ــوْمٍ  ــلادِ قَ ــو بِ ــار نَحْ ــا س إِذَا م  

  كَــصدْرِ الــسيْف أخْلَــصه صِــقَاْلُ
  

  )7( والحِمامـــاأزارهـــمْ المنِيـــةَ  

ــساما اً حورــشْه م ــز ــا ه   )8(إذا م
  

نلاحظ في الأبيات السابقة، أن الشَّاعر يصف فرسانه فـي سـاحة الـوغى              

كالسيوف اللاَّمعة، ويركِّز الشَّاعر على هذه الصفة، وهي صفة اللَّمعان والـصقل،            
                                                 

 .132 الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص)1(
 .173 شيخو، شعراء النصرنية، ص)2(
 .لهيب النَّار وحرارتها: ة هبو)3(
 .222 ديوانه، ص،زهير بن أبي سلْمى)4(
)5(جمع بهمة وتقال للبطل الشجاع الذي لا يعرف من أين يؤتى: السيف، البهم:  الهنداوني. 
 .328ديوانه، صالاعشى،  )6(
 .أعلاه ومقدمه: الردى والموت، صدر الشيء:  الحِمام)7(
 .أي مرفوعاً باليد: ره، مشهوراًحفاه وميزة من غي:  أخلصه)8(
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الحرب وقلّة التوتُّر النفـسي     وكأن الشَّاعر يريد أن يعبر عن قوة العزيمة في ساحة           

عند المقاتل في ساعةٍ تصل فيها القلوب إلى الحناجر، حيث إن وجوههم كالـسيوف              

اللامعة الصقيلة، وهذا يعبر عن جمال الوجه وانشراح الصدر عند لقـاء الأعـداء،              

وبما أن الظرف ظرف قتالٍ وحربٍ، نجد الشَّاعر أخذ هذه الصفة من السيف ليعطي              

الارتياح النفسي للمقاتل وهي طريقة لا بأس بها لدفع القلق والتَّـوتُّر النفـسي              مدى  

الذي يعتري المقاتل أثناء الحرب، فهذا المهلهل يصف رئيسهم كالحسام الذي يبـرق             

دلالة على القوة والقطع، وزهير يرى في فارسه كالسيف الذي لا يخزيـك مـشهده               

لَّمعان والصقل، والأعشى يصف فرسـانهم      ونضارته؛ فهو مميز بين السيوف في ال      

بالسيوف الصقيلة، وتوحي هذه الصورة بمدى ما أراده الشَّاعر لنفسه ولفرسانه مـن   

رباطة جأش وصبر من خلال نضارة الوجه وتهلهله؛ لتعبـر بالتـالي عـن مـدى             

لحقيقة الارتياح النفسي والشجاعة والإقدام في ساحة الوغى، مع أن هذا التحول في ا            

ينْبِئ عن حدة الموقف وصعوبته ومحاولة المحافظة على الحيـاة بـشتَّى الطـرق              

  .والوسائل

  

  : الرحى2.3.2

الرحى أداة حجرية تطحن الحب فتحوله بفعلها وثقلها وحركتها السريعة إلى           "

  : )2(، يقول عنْتَرة)1("طحين

  ودرْنَا كَما دارتْ علَى قُطْبِها الرحى     

ــا  هنُوْر ــب ــى تَغَي ــاجِرةٍ حتَّ هب  
  

      فَائِحالِ الصجامِ الرلَى هتْ عارد3(و(  

      ـائِحالطَّـرْفَ س قْبِضلَ لَيْلٌ يأقْب4(و(  
  

                                                 
 .110 الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص)1(

 .46ديوانه، صعنتر،  )2(

 .ما عرض من السيوف: ما تدور عليه، الصفائح:  قطب الرحى)3(

: يذهب نور الطرف بظلمتـه، والـسائح      : أي نصف النهار، يقبض الطرف سائح     :  الهاجرة )4(

 .المنبسط الظلمة المنتشر
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يصور عنترة نفسه في ساحة الحرب الرحى التي تدك الحب وتحولـه إلـى              

جاة من الموت، وهذا الانزياح الـذي  طحين، يعتمد عليه في إكمال مسيرة الحياة والنَّ    

حقِّقه الشَّاعر في تحويل صورة الرحى من خير وعطاء واستمرار للحياة إلـى أداة              

، وتعبر كذلك عن رفض     )1(لسحق البشرية كلّها لا يسلم منها من وقع تحت حجريها         

داء، وتوحي  التعدي والتجاوز على الحياة والسلام، فالصورة تحمل الفتك والقتل للأع         

كذلك للمتلقِّي ما يستبطنه الشَّاعر من أحاسيس ونوايا للخير، فالسير إلـى المعتـدي              

  .الظالم هو في النهاية صورة لردع الظلم ونشر الأمن والسلام

  :)2(ويقول عمْرو بن كُلْثُوم

ــا  ــوْمٍ رحاْنَ ــى قَ ــل إِلَ ــى نَنْقُ   متَ

ــدٍ    ــرْقِي نَجْ ــا شَ ــوْن ثفاله      يكُ

ــايكُ   ــا طَحِيْنَ ــاءِ لَه   وْنُــوا فــي اللِّقَ

  )3(ولُهْوتُهــا قُــضاعة أَجْمعِينَــا  
  

لقد أصبح قوم الشَّاعر عند اللِّقاء كالرحى التي تطحن الحب وتحولـه إلـى              

طحين؛ لتعبر بالتالي عن مأساةٍ إنسانية عظيمة لا تبقي ولا تذر مصوراً ثفال هـذه               

ى أبعاد المكان لتأخذ في وجدان المتلقِّي عمق الفجيعـة          الرحى بمساحة واسعة تتخطَّ   

بل يزداد الأمر سوءاً عندما تصبح لهوتها قبيلة كبيرة العدد مثل قُضاعة، وهـي لا               

شك صورة تشفُّ عن مدى الموت الفوضوي الذي يحدث فـي سـاحة الحـروب                

فـرص النَّجـاة    ويتجرع ويلاته مجموعة كبيرة من الناس، إذْ تصبح الحياة مفقودة و          

بعيدة، ويبدو أن هذه التحولات في وظيفة الرحى وما ينتج عنها من خيـرٍ وامتـدادٍ                

هي تحولات تستبطن في وعي الفكر الشعري لتعبر عـن          "قويٍّ للحياة وصيرورتها    

فربما كان هذا التخيل هو تعبيـر عـن         . )4("رفضٍ لهذا التجاوز البغيض على الحياة     

ة واستذكار بعض مقوماتها كالرحى والطحين؛ لتعبر عن إصـراره          مدى حب الحيا  

  .الأكيد على حب الحياة وكُرهِهِ للموت في تلك الحروب

                                                 
 .110الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص:  انظر)1(

 .75 ديوانه، صعمْرو بن كُلْثُوم)2(
القبضة من الحب تُلقـى     : اللُّهوةُ. خَرْقَةٌ أو جلدةٌ تبسط تحت الرحى ليقع عليها الدقيق        :  الثِّفَالُ )3(

 .في فم الرحى
 .111 الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص)4(
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  :الحصن 2.3.3  

الحصن هو المكان الذي يلجأ إليه ويمتنع به، وقد جاء قيس بن الخطيم فـي               

ؤهم ونساؤهم، في حين    هذه الصورة واصفاً الخزرج بأن معاقلهم وحصونهم هي أبنا        

كانت الأوس بسيوفهم وجرأتهم معقلاً وحصناً، وصورة الحصن تعطي الأمن مـن            

الخوف والاستهانة بالعدو، والاستقرار النفسي على أن الشَّاعر يحاول جاهـداً فـي             

اللاوعي أن يصل إلى مرحلة الاستقرار والثبات من خلال هذه الصورة، وهي أيضاً             

لتوتُّر النفسي للعدو في عظم قوته ورباطة جأشه، يقول قَيْس بـن            تحمل بث القلق وا   

  :)1(الخَطِيم

  معـــاقِلُهمْ آجـــامهمْ ونِـــساؤهمْ

  كَأن رؤُوْس الخَـزْرجِيين إذْ بـدتْ      
  

  )2(وأيْمانُنَــا بالمــشْرفِيةِ معْقِــلُ    

  )3(كَتَائِبنَا تَتْرى مع الـصبْحِ حنْظـلُ      
  

ةَويقول عبدنَم5()4(االله بن ع( :  

       وْتُـهعد مْدِ حِـيْناةَ الـصا       كَأنِّي غَددــرمم امــرعْــتُ حِــصْنَاً لا يتَفَر  
  

وثم يصور بشر بن أبي خَازِم نفسه والآخرين معه بأنَّهم كالبناء الضخم ليس             

  : )6(بله ند وكِفاء؛ ليعبر عن الاستقرار النفسي والثبات في ساحة الحر

 لُهــامٍ مــا يــرام إذَا تَهــافَى   

 ــه ــوحْشُ عنْ ــد ال ــلَفٌ تَنِ س ــه  لَ

   اءرــض ــبهم ال ــي رقِيْ   )1(ولاَ يخْفِ

ــاء هز ــه ــانِبيْنِ لَ ــرِيض الج 2(ع(  

                                                 
 .137 ديوانه، ص،قَيْس بن الخَطِيم )1(

 .حصونهم: الموضع الذي يلجأ إليه ويمتنع به، آجامهم:  المعقل)2(

 .المداوم على العمل بعد فتور: والتَّأئر. اتبعه إِياه: أتأَر إليه النظر:  تَتَرى)3(

 .425 الطائي، أبي تمام، الحماسة، الجزء الأول، ص)4(

)5(   االله بن عةَ عبدة وهو شاعر مخضرم شهد حـرب            : نَمه حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب بن ضبجد

 .القادسية

 .5ديوانه، ص ،أبن أبي خَازِم )6(
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ــفٍ  ــسه بِزحْـ ــبحْنَاه لِنَلْبِـ   صـ
  

كِفَــاء لَــه كنِ لَــيْس3(شَــدِيدِ الــر(  
  

شراً للحديث عن جيش قومه ومسيرته إلى العـدو، إذْ          تأخذ النَّشوة الحماسية بِ   

إنَّه جيش كثير العدد كالجراد الذي يلتهم كل شيء في طريقه يتقدمه مجموعة مـن               

الفرسان مخيفة حتَّى أن الوحوش تنفر من وجوههم، ورقيب هذا الجيش لا يحتـاج              

 يهدم، وهذه الصورة    إلى الاختفاء، وهم في ذلك كلّه كالبناء الضخم الذي لا يرام ولا           

تعطي مدى الارتياح النفَّسي الذي يحاول الشَّاعر أن يصف نفسه بهـا فـي سـاحة                

حرب لا مأمن للنَّجاة فيها؛ لذلك نرى أن الشَّاعر جاء بهذه الـصورة فـي الـوعي                 

الفكري المستبطن؛ ليعبر عن مدى انزعاجه من هذه الحروب وسعيه الحثيث نحـو             

 يتمثَّل في هذا البناء الضخم الذي لا تـؤثِّر بـه الظـروف الجويـة            استقرار وثبات 

  .القاهرة، أو التنقُّل المستمر الذي كاد في كثيرٍ من الأحيان أن يفني حياتهم

  

  : الصور المعنوية2.4

وهي الصور التي تشتمل على معانٍ وأفكار وحالات نفسية، يحاول الشَّاعر أن            

، فقد عبر عن الحالة النفسية المرتبكة وصـورته         يصف نفسه بها في ساحة الحرب     

، ثم صورته صابراً أو فرحاً في )القائد(وهو يسقي العدو كأس مر، وهو قاتل للكبش     

  .ساحة الحرب

  

  : الحالة النفسية2.4.1

لا شك أن طبيعة التوتُّر النَّفسي العنيف التي تمتلك وجدان وأحاسيس الـشَّاعر             

ر به وتعلق في ذهنه في اللاوعي؛ فتؤثِّر بـه وفـي إنتاجـه              في ساحة الحرب تؤثِّ   

الشعري؛ لأن ساحة الحرب يعتريها الخوف والفزع، فقد يسقط قتيلاً في أي لحظة،             

أو يقع أسيراً في يد عدوه اللَّدود، ونلاحظ هذا الخطاب الـذي يوجهـه أكْـثَم بـن                  

                                                                                                                                               
 .من هفا في المشي أي أسرع: الجيش الكثير كأنَّه يلتهم كل شيء، تهافى:  لهام)1(

 .تنفر وتشرد: الجماعة المتقدمون أمام الجيش، تند:  السلف)2(

 .البناء الضخم: كن شديد الر)3(
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احفظـوا وصـيتي، أقلـوا      : "لهم قائلاً  إلى بني تميم لما جاءت مذْحِج لقتا       )1(صِيْفِي

الخلاف على أمرائكم، ورب عجلة تهب ريثاً، البسوا جلود النمور، والثبات أفـضل             

من القوة وأهنأ من الظفر، ولا ترهبوا الموت عند الحرب، فإن الموت من ورائكم،               

بير ، إن هذا الخطاب يوحي بمدى التأثر النفسي الك        )2("وحب الحياة لدى الحرب زلل    

الذي يعانيه المقاتل في ساحة الحرب، فنلاحظ خطاب أكثم بن صيفي جـاء لتثبيـت           

القلوب وتشجيعها على القتال، وإزالة القلق النفسي الذي يعتري مقاتليه، وهـي مـع     

  : )3(ذلك تبقى غريزة في الإنسان لا يستطيع تجاهلها، يقول بِشْر بن أبي خَاْزِم

ــلَ فِ   ــأن الخَيْ ــركِ كَ ــهِومعْتَ   ي

ــه ــسْتُ عنْ ــرٍ نَفَّ حْجمــهِدْتُ؛ و   شَ
  

  )4(قَطَا شَركٍ يـشِب مِـن النَّـواحِي         

  )5(رعاع الخَيْلِ تَنْحِطُ فِـي الـصياحِ      
  

يرسم بِشْر بن أبي خَازِم صورة تعبر عن الحالة النفسية للمحارب في ساحة             

 بالقطا الذي وقع    الحرب، حيث يصف الخيل وهي تذهب وتأتي تحت غبار المعركة         

في مصيدة، فهو يتحرك ويحاول الخلاص، والشَّاعر في هذه الـصورة يعبـر فـي               

حقيقة الأمر عن الحالة النفسية المرتبكة في ساحة الحرب، وهو مع ذلك قد شهد هذا               

بْسياشِ العبن قُرْو يْحج عن قومه كربتهم، ويقول شُر6(المعترك وفر( :  

 الـنَّفْس بلـشَتْ عكَرْتُهـا     لَما رأيْتُ   

هــد ــوارِس عِنْ ــتُ الفَ ــشِيةَ نَازلْ ع 

  )7(علَى مِسْحلٍ وأي سـاعةِ معْكَـرِ        

  )1(وزلَّ سِنَانِي عنْ شُريْحِ بن مـسْهِرِ      

                                                 
من قبيلة تميم من مضر من عدنان عرف بلقب حكيم العرب، قـال هـذا               :  أكْثَم بن صِيْفِي   )1(

 الكلام قبل يوم الكُلاب الثاني الذي انتصرت فيه تميم على جموع اليمن وأُسر وقتـل فيـه                

 .79، ص6الأندلسي، العقد الفريد، ج: انظر. زعيمهم وقائدهم عبد يغوت الحارثي
نقلاً عن أيام العرب في الجاهلية، جاد       (،  51الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص       )2(

 .)337المولى وأبي الفضل والبجاوي، ص
 46 ديوانه، ص،بن أبي خَاْزِمأ )3(
 .حبائل الصيد يرتبك بها الصيد: موضع العراك وهو القتال، الشرك:  المعترك)4(
 .يسمع لها نحيط من أجوافها:  تنحِطالمنهزم من العدو،:  المحجر)5(
 .155 أبو تمام، الحماسة، الجزء الأول، ص)6(

يقـال عكـر علـى    : عكرتها على مسحل. أي ضاقت النَّفس وبلغ منها الذُّعر مبلغه :  بلشت )7(

 .الشيء كر وانصرف، ومسحل اسم رجل
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  ــه ــه لَتَركْتُ ــوْلا دِرْع ــسِم لَ   وأُقْ
  

  علَيْهِ عوافٍ مـنْ ضِـباْعٍ وأنْـسرِ        
  

عن الحالة النفسية التي أصابته عند لقاء الفرسان، فهو يقول          يتحدث الشَّاعر   

عندما ضاقت النفس ووصلت القلوب إلى الحناجر لم أترك مسحلاً، فلا شك أن هذه              

              الأبيات تعطي مدى التأثُّر النفسي الذي يعتري المحارب أثناء تلك الحروب، بـل إن

النزال وتقارع الفرسان، ويصبح    الوجوه تصبح ساهمة حائرة تفكِّر في مصيرها عند         

كأشلاء اللِّجام في تلك اللَّحظة، وعلى المتلقِّي أن يعي هذا القلق الذي أفـصح عنـه                

الشَّاعر، فهي مسألة حياة أو موت، بل يصبح الموت على بعد خطوات قد يقع فـي                

             ة في نقل تلك المشاعر وعبر أي لحظة، وقد جاء الشَّاعر الجاهلي على قدر المسؤولي

اتِم الطائِي2(عنها بصدقٍ وإخلاصٍ، يقول ح( :  

  وإِنِّي كَأشْـلاءِ اللِّجِـامِ ولَـنْ تَـرى        

  بِهِ الحرْب عضها  عضتْ  أَخُو الحرْبِ إِنْ    

          ونَـهد ـكـوْتُ لَـمْ يوإِنِّي إذا ما الم  
  

  )3(أَخَا الحرْبِ إِلاَّ ساهِم الوجْهِ أغْبرا       

  )4(الحرْب شَمرا ساقِها   وإنْ شَمرتْ عنْ  

  )5(قَدى الشِبْرِ أَحمِي الأَنْفَ أنْ أتَأخَّرا     
  

    

  : صابراً 2.4.1.1

دأب الشعراء على وصف أنفسهم بالصابرين في دائرة الحـرب، والـصبر            

عادةً لا يكون إلاَّ على أمر مكروه لا تقبله النَّفس، أو تتلذَّذ به، وقـد جـاء إنتـاج                   

عبراً بوضوح عن هذه القضية وأبعادها النفسية أثنـاء القتـال، فوصـفوا             الشعراء م 

أنفسهم بالصابرين القادرين على إكمال المعركة دون خضوعٍ أو ذلٍ، ويوحي هـذا             

الوصف للمتلقِّي بما يكمن في نفس الشَّاعر من بثِّ القلق واليأس في نفس الخـصم،               

 هي إضعاف لعزيمة العـدو، وإسـقاط   حيث إن إلصاق صفة الصبر به عند الحرب      

                                                                                                                                               
 .ظرف لعكرتها:  عشية)1(

زهير عبـداالله، دار الفكـر اللبنـاني، بيـروت،          : ، الديوان، تقديم  )م1995(الطائي، حاتم،    )2(

 .64ص

 .أطرافه وبواقيه: أشلاء اللِّجام )3(

 .أي وقعت ودار رحاها:  عضت به الحرب)4(

 .أي مسافة شبر:  قدى شبر)5(
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الوهن والضعف في نفسه، وبالتالي القضاء على الأمل في حيـازة النـصر الـذي               

  : )1(يرجوه الخصم، يقول عنْتَرة
  لَعمْــرك إن المجْــد والفَخْــر والعــلا

ــراتَها   ــا وس ــي أبْطَالَه ــنْ يلْتَقِ لِم  
  

ــاع المرا   ــانِي وارْتِفَ ــلَ الأَم ــبِونَيْ   تِ

  بِقَلْبٍ صبورٍ عِنْـد وقْـعِ المـضارِبِ       
  

فالفوز في المعركة، ونيل المجد والفخر متعلِّق عند عنترة بالقلب الذي يصبر            

انِيالغَس عْلاءبن ر دِي2(عند وقع المضارب، يقول ع( :  
  رفَعـــوا رايـــةَ الـــضرابِ وآلَـــوْا

 ـ   ــنِ حتَّـ ــوس للطَّعْ ــصبرْن النُّفُ      ىفَ

ــاءِ   ــامِر الملْحــ ــذُوْدن ســ   )3(لَيــ

ــدماء   ــي ال ــا ف ــلُ بيْنَنَ ــرتِ الخَيْ ج  
  

فقد كان الصبر على القتال حتى أصبحت الخيل تجري وتركض في الدماء،            

وهي صورة تعطي مدى الصبر والمشقّة التي يعانيها هذا المحارب، كما أن بشاعة             

تبعث الرعب والخوف لمن يسمع هذا الخطاب من        الصورة تحرك الوجدان والقلق و    

القبائل الأخرى، ولعلَّها وسيلة لا بأس بها لردعه عن ظلمه وعدوانه، ويقول زهيْـر              

  : )5( مع غطفان)4(بن جنَاب في حرب

  نَفَيْنَــا نَخْــوةَ الأعْــداءِ عنَّــا   

ــا   ــوْم التَقَيْنَ نَا يــبْر ــوْلا ص   ولَ
  

ــنَّتُها ظِ    ــاحٍ أسِـ ــاءبِأرْمـ   )6(مـ

 اءــد ــتْ ص ــا لَقِي ــلَ م ــا مِثْ   لَقِيْنَ
  

فزهير يعلِّل السبب الرئيس في نصرهم هو فقط بالصبر عند لقاء الأعـداء،             

وهذا يدلُّ على بشاعة ساحة الحرب وكربتها على المحارب؛ فالصبر لا يكـون إلاَّ              

                                                 
 .37ديوانه، صعنتر،  )1(

 .152 الأصمعي، الأصمعيات، ص)2(

 .موضع: أقسموا، الملحاء: المجالدة، آلوا:  الضراب)3(

 هو زهيْر بن جنَاب الكلي القضاعي، كان سبب غزواته غطفان إن بني بغيض بن ريث بن                 )4(

غطفان حين خرجوا من تُهامة ساروا بأجمعهم فتعرضت لهم قبيلة صدا فقاتلوهم وفتكوا بهم              

 فعزت تهامة لذلك وقالت لنتخذن حرماً مثل مكّة، فلما بلغ ذلك زهير قال لا يكون ذلك أبـداً                 

 .20-19، ص19الأصفهاني، الأغاني، ج: انظر. وأنا حي؛ فغزا غطفان وأوقع بهم

 .27 ديوانه، ص،زهيْر بن جنَاب )5(

 .نصل الرمْح: السنان. العظمة والكبر: النَّخوة. أزلنا:  نفينا)6(
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رفـض  على مكروه وشيء تبغضه النَّفس وتحاول تحاشيه، كما أنَّها دليل قوي على             

  .الخضوع والانقياد بسهولة مما يعطي معنى الشجاعة المطلقة في تلك الحروب

  

  : فَرِحَاً 2.4.1.2

إن دائرة الحرب مدعاة إلى العبوس والخوف والقلق، وكل هذهِ الأمور تنفي            

أن يكون الشَّاعر فرحاً ضاحكاً فيها، لكن الشَّاعر يقلب هذه الموازين ويظهر بصورة       

احِكِ، وهذا التحول يكمن في وعي الفكر الشِّعري ليعبر في الحقيقة عـن             الفرحِ الض 

مدى القلق والتوتُّر الذي يشعر به الفارس، فالواقع يحكم بذلك حتَّى وإن صدرت من              

الذاكرة الشعرية نفسها، فنلاحظ عنترة في الأبيات التالية يظهر بـصورة المبتـسم             

ول ينبئ عما يجول في صدرهِ من قلقٍ وخوفٍ،         ويلقي العبوس على الخيل، فهذا التح     

ودريْد بن الصمة يظهر المحارب الذي انتهى من قتل مجموعة من الفرسان بصورة             

فارس متهلهل الوجه جذلان فرحان، وفي رأيي أن هذه التحولات تُنبئ في الحقيقـة              

اج الشعري ليحاول سـد     عن صعوبة الموقف وشدته في ساحة الحرب، ثم يأتي الإنت         

هذا الجانب وعكس واقعه، وذلك كلّه لمعرفتنا أن الغريزة الإنسانية في هذا الموقف             

تتنافى مع تلك الصورة لكنَّه إبداع شعري تحرك، فعبر عما يجول من مخاوف فـي               

  . نفس الشَّاعر ووجدانه

  : )1(يقول عنْتَرة

  بـردتْ خُلِقْتُ لِلْحـرْبِ أَحْمِيهـا إذا       

  وأَلْتَقِي الطَّعْن تَحْتَ النَّقْـعِ مبْتَـسِماً      
  

  وأَصْطَلِي بِلَظَاهـا حيْـثُ أحْتَـرِقُ        

  والخَيْلُ عابِـسةٌ قَـدْ بلَّهـا العـرقُ        
  

  :)3()2(ويقول دريْد بن الصمة في وصفه لحامي الضغينة

   

                                                 
 .105 عنتر، ديوانه، ص)1(

يها دريْـد وأصـحابه ولكـن        حامي الضغينة هو ربيعة بن مكرم، فكان معه ضغينة طمع ف           )2(

، 6الأندلسي، العقد الفريـد، ج   : انظر. ربيعة ذاد عن ضغينته بشجاعة جعلت دريْد يعجب به        

 .35ص

 .95 أبن الصمة، ديوانه، ص)3(
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  أَرْدى فَــوارِس لَــمْ يكُوْنُــوا نُهْــزةً

ــتَهلْ ــهِ م ــرةُ وجْهِ ــدوا أَسِ   هِلاً تَبْ
  

ــلِ    فْعــمْ ي ــه لَ ــتَمر كَأَنَّ ــم اسْ   )1(ثُ

  مِثْل الحسامِ جلَتْـه أَيْـدِي الـصيْقَلِ       
  

فحامي الضغينة في الأبيات السابقة، قد أردى الفوارس الواحد تلو الآخـر،            

حـسام إذا صـقل     واستمر في سيره محافظاً على ضعينته، متهلهلاً وجهه فرحاً كال         

وازداد لمعاناً، فالصورة تنبئ عن مدى الاطمئنان النفَّسي الـذي يـشعر بـه هـذا                

المحارب في ساحة حرب تكون فيها النُّفوس عند الحناجر، ولا شك أن هذا التحول              

يستقر في الوعي الفكري للشاعر محاولةً منه لنفي الخوف والقلق الذي عـادةً مـا               

  . احة الحرب لا يؤمن جانبهايصيب المقاتلين في س

  :)2(ويقول عنْتَرة كذلك

      ابِسـوع هْـيالخَيْلِ و وردأَلْقَى ص  

          ـنْ لَـهمـرِينِ وإِنِّي أَنَـا لَيْـثُ الع  
  

ــشُوْشُ   بــا و هنَحْو وكــح ــا ض   وأَنَ

ــدْهوشُ  م ــر يحــانِ م بالج ــب   قَلْ
  

ب، فإذا كانت الخيول التي لا تعي       يرسم عنْتَرة هذه الصورة في ساحة الحر      

ولا تدرك يصيبها العبوس والخوف في لحظة قتالٍ عنيفٍ، فإن عنْتَرة بما يحمل من              

إن هـذا   . مشاعر وأحاسيس لا يكون إزاء هذا الموقف الصعب إلاَّ ضحوكاً بشوشاً          

ي اعترف أنَّـه    التحول يوحي للأمر الذي لم ينطق به عنْتَرة وهو القلق والتوتُّر الذ           

يصيب الخيل، فكيف لا يصيبه هو من جراء حرب لا تُؤمن نتائِجها؛ مما يسوغ لنا               

أن نقول إن صورته هنا تعطي المعنى الحقيقي للخوف من الحرب وكرهها، وبالتَّالي    

  .يحاول أن يخفي هذا الخوف بوصف نفسه باللَّيث الفاتك سريع القتل

  :)3(ويقول أيضاً

  لاً يلْقَى الفَـوارِس ضـاحِكاً     تَرى بطَ 

  ولاَ ينْثَنِــي حتَّــى يخَلِّــي جماجِمــاً
  

        ـرثُ أَغْبأشْـع هْونْهمْ وع رْجِعي4(و(  

        نُـوبِ فَتَـصْفِرالج بِنَـا رِيـح رتَم  
  

    

                                                 
 .لم يكونوا فرصة سهلة للغنيمة:  لم يكونوا نُهْزةً)1(

 .89ديوانه، صعنتر،  )2(
 .79ديوانه، صعنتر،  )3(
 .المغبر الشعر المتلبد:  الأشعث)4(
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  :للقادةقاتلاً  2.4.1.3 

د، حيث يعد   ظهرت صورة الشَّاعر في كثيرٍ من الأحيان قاتلاً للرئيس أو القائ          

قتله في ساحة الحرب فوزاً كبيراً؛ وذلك أن القائد حتَّى لو أُسر له فديةٌ تختلف عـن                 

، فوجهت الههم لقتله أو أسره لإلحاق العار والخزي وكـسب           )1(فدية الأفراد العاديين  

  : )2(الأموال الطائلة من أسره، يقول عاْمِر بن الطُّفَيْل

  نْهك فِي الـوغَى   أي الفَوارِسِ كَان أ   

  ــه ــسهمْ فتَركْتُ ــتُ رئي ــا رأيْ لَم  
  

  هْـــدـــا الجهـــا لاحللقَـــوْمِ لَم  

  ــد ــه لَهْ ــسباعِ كَأنَّ ــزر ال 3(ج(  
  

يتحدث في هذه الأبيات عن يوم فيف الريح حين أغارت قبائل مذحج علـى              

 الـساخنة   بني عامر وكان الصبر فيها والشرف لعامر، حيث يصف ساحة الحـرب           

التي أنهكت الفرسان حتى تعب الفريقان واستنفذا جهدهم، ثم يظهر بصورة القاتـل             

للقائد الأعداء حتى أصبح فريسة للضباع تنهش أشلاءه، وقتل الكبش تعطـي مـدى              

القوة والشجاعة التي يمتلكها الشَّاعر المحارب في ساحة الحرب، إذْ إن قتـل مثـل               

  . الهينهؤلاء الأفراد ليس بالأمر 

  : )4(ويقول عنترة

ألاَ فَلْيعِشْ جارِي عزِيـزاً، وينْثِنِـي       

  هزمْتُ تَمِيماً ثُـم جنْـدلْتُ كَبْـشَهمْ       
  

    رــس تَحــاً ي ــيلاً نَادِم ــدوي ذَلِ ع  

رمِ القَوْمِ أحْميْفِي من دسدْتُ وع5(و(
  

  : )6(ويقول زهيْر بن جنَاب

  

  

                                                 
 .43الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص:  انظر)1(
، ديوان عامر بـن الطُّفَيْـل       )م2001(الجادر، محمد عبداالله  والدليمي، عبدالرزاق خليفة،         )2(

 .81العامري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، ص
 الصدر، ولَهده لَهْداً؛ أي دفعه لذلِّه فهو ملهود، واللهيد من الإبـل             الصدمة الشديدة في  :  لهد )3(

 .الذي لهد ظهره حِمْل ثقيل فورم حتى صار دبِراً
 .79ديوانه، صعنتر،  )4(
 .قتل قائدهم وسيدهم:  جندلت كبشهم)5(
 .36 ديوانه، ص،زهيْر بن جنَاب )6(
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  حتَّـى تَركْنَـا رئيـسهمْ     فَما برِحوا   

  فَكَائِنْ تَرى من ماجِدٍ وابْـنِ ماجِـدٍ       
  

  )1(تَعفَّــر فِيــهِ المــضْرحِي المــذْلَّقُ  

  بِهِ طَعْنَـةٌ نَجْـلاء للوجْـهِ يـشْهِقُ        
  

إن صورة قتل الكبش توحي بالقوة والشجاعة الفائقة للمحارب فـي سـاحة             

هر بصورة القاتل له، فعامِر بن الطُّفَيْل يتـرك قائـد           الحرب، والشَّاعر يتعمد أن يظ    

العدو ورئيسهم فريسة للسباع والضباع، ثم يجندل عنترة كبش تمـيم فـي سـاحة               

             ماء، وزهير يتركه يتعفَّر فـي التـراب، ويبـدو أنالحرب ويعود وسيفه ملطَّخ بالد

 بين الفريقين، فالقائـد     المغزى الذي أراده الشَّاعر هو قتل رأس الفتنة وسبب العداء         

مطاع في قومهِ وهو قائدهم في هذه الحرب، وعادة هذا القائد يتميز بالقوة الفائقة في               

الإقدام والنزال وقتله يعني إهباطاً لعزيمة الخصم وإضعافاً للروح المعنويـة لـديهم             

حـارب  وإجبارهم على الانهزام، كما أن هذا يوحي للمتلقِّي في محاولة الـشَّاعر الم            

الإسراع في إنهاء الحرب وكسب الظفر، وهي أشياء تكمن في وعي الفكر الشعري             

لتعبر بالتالي عن كره الموقف الحربي نفسه؛ فكرهه يحتِّم عليه الإسراع في إنهائـه              

  .وتجاوزه، ويبدو أن قتل الكبش محاولة واضحة لإنهاء هذه الحالة

  

  :طاعناً ضارباً 2.4.1.4

 المحارب في ساحة الحرب كثير الطعن سريع الفتك حتـى           لقد ظهر الشَّاعر  

  : )2(أن العظام تتناثر من شدة ضربته وقوتها، يقول زهيْر بن جنَاب

ــى   ــالبج حتَّ ــه ب ــربْتُ قَذَالَ ض  
  

  )3(سمِعْتُ السيْفَ قَبْقَب فـي العِظَـامِ        
  

حرب سريع الفتك، وأن    ويصف دريْد بن الصمة أخاه عبداالله بأنَّه في ساحة ال         

  : )4(كلتا يديه يستعين بهما في ضرب الخصم دون توقُّف، يقول

  

  

                                                 
 .دالمحد: الأبيض من كل شيء، المذلق:  المضرحي)1(
 .106 ديوانه، ص،زهيْر بن جنَاب )2(
)3(جاً: قبقب. جِماع مؤخر الرأس: سيف زهير بن جنّاب، القذال:  البأي أخرج صوتاً قوي. 
 .94ديوانه، ص ،أبن الصمة  )4(
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  أَبا ذُفَافَـةَ مـنْ لِلْخَيْـلِ إذْ طُـرِدتْ         

  يا فَارِس الخَيْلِ في الهيْجاءِ إذْ شُغِلَتْ

  )1(فَاضْطرها الطَّعْن في وعْثٍ وإجـافِ       

 ــر ــديْنِ دروْراً غَيْ ــا الي ــافِكِلْتَ    وقَّ
  

ويظهر كذلك الأخنس بن شهاب في ساحة الحرب مقاتلاً مندفعاً يقاتل مـرة             

  : )2(بالسيف ومرةً يسير إلى الأعداء حتى يصلهم بِخُطاه، يقول

      هيْـضقُ ببْـرالكَبْشَ ي ونضْرِبي مه  

  وإِنْ قَصرتْ أَسْيافُنَا كَـان وصْـلُها      
  

 ـ         )3(دماءِ سـبائِب  علَى وجْهِهِ مِـن ال

 ارِبــض ــدائِنَا فَنُ ــى أعْ ــا إِل   خُطَانَ
  

ويظهر عامِر بن الطُّفَيْل في صورة الفارس صاحب السيف المرهف الـذي            

  :)4(يقتل به أعداءه إلى حد الإبادة، يقول

ــاتٍ  ــيْضٍ مرْهفَـ ــاهمْ بِبِـ   لَقَيْنَـ
  

ــدوا      ــى أُبِي ــا حتَّ مْ بِهــتِّلُه   )5(نُقَ
  

   وقوع الحرب يحتِّم على الإنسان أن يدفع الموت فيهـا بكـل مـا    لا شك أن

أُعطي من إرادة وقوة، وقد جاء الإنتاج الشِّعري في الأبيات السابقة يتلمس حقيقة في              

مخيلة الشَّاعر ووجدانه، وهي رفضه للموت وهو جبان ضـعيف، إذْ إن الظـروف              

، تضع قيمة كبيرةً للشجاعة والإقدام      التي عاشها وما سمعه في مجلس وندوات القبيلة       

والموت بشرف وكبرياء، فهو في نظره أفضل من الهروب والجبن والخـضوع، إذْ             

إن الصراع الذي يظهر في الأبيات هو صراع من أجل الحياة والبقاء فـي سـاحة                

حرب لا ترحم ولا تبقي على الضعيف الجبان، ولهذا حـاول الـشَّاعر أن يظهـر                

لفاتك تأكيداً على حقِّه في الحياة والتمتُّع بها، فنلاحظ الصراع الذي           بصورة الطاعن ا  

لا يهدأ أو لا يخمد في أبيات الأخنس، فإذا ناوش العدو بالرماح من بعيد ولم يـشفِ                 

غليله منهم سار إليهم حتى يختلط الحابل بالنابل وجهاً لوجه، فهذا الاندفاع والجري             

المحافظة على استمرارها فـي ظـروف نكِـدةٍ         هو في الحقيقة جري نحو الحياة و      

                                                 
 .سرعة السير: الطريق الخشن، الأيجاف:  الوعث)1(
 .187 شيخو، شعراء النصرانية، ص)2(
 .رق الواحدة سبيبة والمراد هنا طرائق الدمالط:  السبائب)3(
 .171ديوانه، ص ،عامِر بن الطُّفَيْل )4(
 .السيوف القاطعة:  بيض مرهفات)5(
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صعبةٍ، فجاءت صورة الطعن تخلد في الوعي الفكري للشَّاعر؛ لتعبر عـن قدسـية              

  .الحياة وأهميتها للمحارب الجاهلي
    

  :عباً لا2.4.1.5 

ظهر الشَّاعر المحارب بصورة اللاعب الذي يلعب بخرقة ويحركها كيفمـا           

معنى واضحاً غير مبطَّن يظهر عند الشَّاعر من خلال هذه          شاء، ولا شك أن هنالك      

الصورة، فقد رسم صورة للبراعة والحذق والدقة في استعمال السيف فـي سـاحة              

الحرب لإيصال فكرة الشجاعة الفائقة لنفسه ولأبطاله؛ لإضعاف الروح المعنوية لدى           

  عداء، وهو حاسر الرأس يقاتل الأ)1(الخصم، يقول قيس بن الخطيم

ــراً  ــةِ حاسِ ــوْم الحِدِيقَ مْ يهــد   أُجالِ
  

  )2(كَأَن يدِي بالسيْفِ مخْراقُ لاعِـبِ       
  

  : )3(ويقول عمرو بن كلثوم

 ــر ــرِ بِ ــي غَيْ ــهمْ فِ ؤُوســذُّ ر نَج  

  كَــأن ســيوفَنَا مِنَّــا ومــنْهم   
  

ــا     ــاذَا يتَّقُونَ م وْنــدْر ــا ي 4(فَم(  

ــدِي لاعِ  ــارِيْقٌ بِأَيْـ ــامخَـ   بِيْنَـ
  

فنلاحظ أن ابن كَلْثُوم يصف قومه وهم يجزون الرؤوس فـي غيـر رحمـة         

وشفقة بسيوفٍ تتحول إلى مخاريق سهلة الحركة والدوران تلا تبقي ولا تذر علـى              

من تطوله من رؤوس الأعداء، إنَّها صورة تنبئ بشدة الفتك والقتل والمهارة العالية             

 نجانب الصواب إذا قلنا إن الشَّاعر حاول أن يظهر بهـذه            لفرسان قومه، كما أنَّنا لا    

الصورة لتحقيق التوازن النَّفسي الذي يفتقده في ساحة الحرب، إذْ إن اللعب يعطـي              

معنى الارتياح والهدوء والثقة في النَّفس، فنقل هذهِ المشاعر إلى الآخـر كرسـالة              

  .لتخويفه وردعه

                                                 
 .88ديوانه، ص ،عامِر بن الطُّفَيْل)1(

 .ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة:  المخراق)2(

 .189الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص )3(

 .أي في عقوق: طع، في غير برالق:  الجذُّ)4(

 .171ديوان الهذليين، صالهذلي،  )5(
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مــاه حتْ رارــتَد ــين اسْ ــأنَّهم حِ   كَ
  

       لاعِـب القَوْم ك1(بِذَاتِ اللَّظَى، وأدْر(  
  

نلحظ أن الشَّاعر في هذه الصورة يقلب موازين الأمـور ليخـرج بـصورة              

الاستهتار الواضح عند تلاقي الخصوم، وضرب الرقاب وإسـالة الـدماء وفجاعـة          

لعلَّ هذا التحول يستبطن في وعي الفكـر الـشعري ليعبـر عـن              المنظر وقبحه، و  

الاستهانة والكره لهذه الحروب التي يذهب ضحيتها الإنسان نفسه، ففي هذا المـوت             

الفوضوي يظهر بصورة الأطفال التي تلعب بخرقة للتسلية والاسـتمتاع، فقـضية            

قدان قيمة الحياة لديه،    الحياة والموت تصبح كاللعبة للصبيان، وهذا يعبر عن مدى ف         

فقد أصبح في حالة هستيرية شديدة تفقده صوابه؛ مما ينبئ بصعوبة الموقف وشدته،             

وهو في هذا كلّه يوجه النقد اللاذع لمجتمعه وأفراده في استهانتهم في سفك الـدماء               

  .والتلذُّذ بها

لرسم صورته ويظهر لنا أن الشَّاعر استعان بكل ما حوله من مظاهر وأشياء            

في ساحة الحرب؛ ليعبر عن الشجاعة والإقدام والبطولة الفردية، وكذلك مدى القلق            

  .النفسي والتوتُّر الكبير الذي يعتريه أثناء ذلك

لكنَّنا لاحظنا دائماً أن الشَّاعر كان على قدر المسؤولية تجاه مجتمعه وأفراده،            

عبر عن كرههِ للحرب، والأمـل      فظهرت صورته كذلك في وعي الفكر الشعري؛ لت       

في مستقبل أفضل يخلو من هذا النزاع المستمر من خلال شعوره بالعزلة، وأيـضاً              

  .حب الحياة والتمسك بها

                                                 
 .موضع:  بذات اللَّظى)1(

اْلِك بن خَالِد الهويقول م5(ذَلِي( :  
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  الفصل الثالث

   المحارب بعد الحربالشَّاعر الجاهليصورة 

  

 منهزماً، وإما فيها إما منتصراً الشَّاعرلقد وضعت الحرب أوزارها وأصبح 

ى الحالة الثالثة التي يكون فيها لا له ولا عليه، وهي حالات نادرة ربما كان وتبق

فقد كانت الحرب سجالاً بين الطرفين، خير مثال عليها هي حرب الأوس والخزرج، 

ونلاحظ أن شعر ما بعد الحرب قد احتوى على نماذج شعرية أكثر نضجاً وأوسع 

ه كان التركيز فيه ئ شعر ما قبل الحرب وأثنان إ؛ إذالشَّاعراستيعاباً لمستوى إبداع 

 سعد الجبوري يقولجاعة الفردية، حيث على الجانب العاطفي وقِيم البطولة والشَّ

 استلهام في الشَّاعرإن أغلب الشعر الذي قيل بعد الحرب قد أنبأ عن قدرة : "قائلاً

 عن مفاهيمه حدث الحرب ومعالجة تفاصيله بأناة وتروٍ، تهيئان له فرصة الكشف

الفكرية التي استمدها من قِيم المجتمع والتي نعتقد بأنَّها كانت تستدر أقصى طاقات 

بطولة الفرسان الحربية، ولاسيما أن معظم تلك المفاهيم انبثقت من مناخ الحرب أو 

أو ، أو الإنصاف الحربي، كتقبيح صورة الحرب وكراهيتها،لت في أجوائهاتأص 

  .)1(" أو معاملة الأسير،معركةرثاء فرسان ال

ونحن في هذا الفصل نحاول أن نكشف الغطاء عن صورة الشَّاعر المحارب 

بعد الحرب في حالة الانتصار والانهزام، حيث كان للانتصار لذَّته وللانهزام 

مرارته، وكلّها لها تأثيرها النفسي الكبير على نفسية شاعر يتلقَّى ويتأثَّر، ويظهر 

ه؛ ليعبر عن تجربة إنسانية لها ظروفها وأوضاعها الخاصة، فراح ذلك في شعر

يرسم لنفسه بعد الحرب صور في حالة الانتصار والانهزام تعبر عن أهمية الحدث 

  .وجديته بالنسبة إليه

  

  
  

  

                                                 
 .100الجبوري، سعد، البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام، ص )1(



 108

  : منتصراًة الشَّاعر صور 3.1

  : مفتخراً 3.1.1

لفخر بهذا إن الصورة الرئيسة التي تنشط عند الشَّاعر في حالة النصر هي ا

النصر الذي حققه وسعى إليه، ولا شك أن نشوة النَّصر وما تحدثه من خيلاء وزهو 

تسيطر على كيانه وانفعالات النفسية، حيث يظهر بدور الإعلامي الكبير الذي يحاول 

أن يشيع هذا النصر بين القبائل، فتزداد القبيلة هيبةً وعزةً؛ إذْ إن هذا الفخر يأخذ 

بلي، الذي تذوب فيه شخصية الفرد وتتسامى بل لا تكاد تظهر إلاَّ عند شكل الفخر الق

فالفخر في ذلك العصر كان قبلياً، وأن الفخر الفردي كان يلجأ إليه : "شعراء قليلين

، وخير مثال على ذلك عنترة؛ إذ )1("الشَّاعر حينما يحاول انتزاع اعتراف قومه به

 واضحة في ثنايا شعره، وربما كان ذلك لإثبات إنَّنا نرى النزعة الفردية تكاد تكون

أهميته في القبيلة لسواد لونه، ويجب ألاَّ نغفل أن هذا الفخر يقوم على أساس 

الفضائل الاجتماعية التي قام عليها المجتمع ومجدها؛ لذلك ظهرت صورته في هذا 

  .الفخر ضمن عدة محاور

 :م في الحربصورته مفتخراً بشجاعة قومه وشدة بأسه -أولاً

إذْ يصور لنا رحلة جيش قومه ورحلة جيش الأعداء قبل اللِّقاء واحتدام القتال، 

 عند انتصار قومه في ذي )2(فيقدم الشَّاعر نفسه وراحلته فداء لقومه، يقول الأعشى

 : )3(قار
 فِدى لِبنِي ذُهْلِ بنِ شَـيْبان نَـاقَتِي       

    بْـراءِ يطْحالب مْ مِنا  أَتَتْههيْـضقُ ب 

ــتِ   ــاءِ وقَلَّ ــوم اللِّقَ ــا ي هاكِبر4(و( 

 )5(ا فَاسْــتَقَلَّتِوقَــدْ رفِعــتْ راياتُهــ

                                                 
 .252عبد الرحمن، عفيف، الشعر وأيام العرب، ص )1(
 .81ديوانه، ، صالاعشى،  )2(
حدثت بين الفرس بقيادة كسرى والعرب بزعامة بني شيبان بن بكر وكانت            معركة  : ذي قار  )3(

، 14الأصـفهاني، الأغـاني، ج    : انظـر . ، وكان النصر حليفاً للعرب فيها     )م610(حوالي  
 .54ص

 .من قل الشيء أي علا وقل النبات أناف وارتفع، والضمير عائد على ذهل بين شيبان: قَلَّت )4(

 .ذي قار، استقلت، علت وارتفعتموضع قرب : البطْحاء )5(
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ــا  ــةَ بيْنَنَ نِيــا والم ــاروا وثُرْنَ   فَثَ

  أَذَاقُوهم كَأساً مِـن المـوْتِ مـرةً       

  سوابِغُهمْ بِـيْض خِفَـاْفٌ وفَـوقَهمْ      

  فَما برِحوا حتَّى اسْتُحِثّتْ نِـساؤُهمْ     
  

  )1(وهاجتْ علَيْنَـا غَمْـرةٌ فَتَجلَّـتِ      

  )2(وقَــدْ بــذِخَتْ فُرْســانُهمْ وأَدلَّــتِ

  )3(مِن البِيْضِ أَمْثَالُ النُّجومِ اسْـتَقَلَّتِ     

  )4(وأَجْروا علَيْهـا بِالـسهامِ فَـذَلَّتِ      
  

بيلته بني بكر، ويقدم نفسه   فالأعشى يعتز ويفتخر في هذا النصر الذي حققته ق

وراحلته فداء لهذا النصر فنشوة النصر تدفعه إلى الافتخار بقبيلته على جيوش الفرس التي 

كانت في كامل استعدادها للحرب، فقد كانت سوابقهم خفيفة لا تعيقهم عن القتال، ومع ذلك 

 فرسانهم، ونلمس فقد طحنتهم فرسان قومه وألحقت بهم الذل والعار وسبت نساءهم وقتلت

في هذه الأبيات فخراً يكاد أن يصل الشَّاعر به إلى عنان السماء، ويبدو أن الانتصار على 

دولة عظيمة مثل الفرس يعد انتصاراً كبيراً لا نلوم الشَّاعر في إرساله هذا الخطاب الذي 

 العرض تظهر فيها عزة نفس واضحة وكبرياء لا مثيل له، وكلُّ هذا يأتي في سياق

العسكري المبهر الذي يقدمه الأعشى، حيث مالت مع البطحاء جيوش بكر رافعةً راياتها 

تتمشَّى بعزةٍ وكبرياء، ثم يثورون وتصبح المنية قاسماً مشتركاً بينهم وبين عدوهم، 

وتنتهي المعركة عند كأس موتٍ مرةٍ يقدمه البكريون إلى الفُرس، بعد أن ذلّت فرسانهم 

واستهانت، إنَّه خطاب يحملنا على أن نشعر بمدى الفخر الذي يكتنف أنفاس الشَّاعر 

  .ويحرك مشاعره في لذّة نصر عظيم ليس من السهل حيازته والظَّفر به

 على قبيلة )5( ويقول أَنَيْفُ بن زبان النَّبْهاني من طيءٍ منتصراً في يوم ظَهْر الدهناء

  : )6(أسد

 لَكُمْ مِنْ حي عـوْفٍ ومالِـكٍ      جمعْنَا  

    ـمأَنَّه يْمعْرِفُـوا الـضأَنْ ي مى لَهأَب 

 )7(كَتَائِب يردِي المقْـرِفِين نَكَالُهـا      

 )8( نَاتِقٍ كَانَتْ كَثِيـراً عِيالُهـا      كبنُو
                                                                                                                                               

)1( هالشدة والزحام: غَمْر.  
 .تاه وترفع: أدل. تكبر وعلا: بذخ )2(
 .دروعهم: سوابِغُهمْ )3(
 .سيقوا أمام القوم: اسْتُحِثَّت )4(
هو يوم بين طيء وقبيلة أسد، وذلك بسبب هجاء بشر بن حازم الأسدي إلى أوس بن                : ظَهْر الدهناء  )5(

عفيف عبد الرحمن ، الشعر وأيـام       : انظر. بن لأم الطائي، وكان النصر حليفاً لقبيلة طيء       حارثة  
 .116العرب، ص

 .47، ص1أبو تمام، ديوان الحماسة، ج )6(
)7( قْرِفِينالذي أمه عربية وأبوه مولى: الم. 
 .المرأة الكثيرة الأولاد: النَاتِق )8(
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  فَلَما أَتَيْنَا السفْح مِنْ بطْـنِ حائـلٍ        

ــئٍ  ــا لِطَي ــزارٍ وانْتَميْنَ ــوا لِنِ عد  

  فَلَما الْتَقَيْنَـا بـين الـسيْفُ بيْنَنَـا        

  تَــضلَّعتْولَمــا تَــدانَوْا بالرمــاحِ 
  

  )1(بِحيْثُ تَلاقَـى طَلْحهـا وسـيالُها      

  كأُسْدِ الـشَّرى إِقْـدامها ونَزالُهـا      

ــؤَالُها  ــيٍّ س ــا حفِ ــسائِلَةٍ عنَّ   )2(لِ

  )3( وعلَّتْ نِهالُهـا   صدور الْقَنَا مِنْهمْ  
  

يصف الشَّاعر سير الفريقين إلى بعضهم، حيث تلاقوا في بطن حائل ورماح 

قوم الشَّاعر قد نهلت من دماء الأعداء، ويفتخر بالانتماء إلى طيء، وهو بذلك كلّه 

جهاز إعلامي ضخم لنقل مآثر ومفاخر القبيلة إلى المجتمع المحلي، حيث اجتمع حي 

هما بطنان من الغوث من طيئ مفتخراً بأمرين بهذا الجمع، أولهما عوف ومالك و

 ييم ولم يخطر لهم ببال، وثانيهما فخر حسهذا الجمع لا يعرف الض نفسي وهو أن

 ة اللِّقاء، كما يلتقي الطَلْحيصف شد ملموس إذ إنَّهم كثيرو العدد متَّصلو النَّسب، ثم

 لا تأكله إلاَّ الإبل؛ فالصورة تنبئ عن تأزم الموقف والسيال فكلاهما له شوك مؤذٍ

وشدته، ثم الإنصاف الواضح للخصم، إذْ إن قوة الخصم والانتصار عليه يعد فخراً 

ليعطي معنى مواتياً ) تضلعت(كبيراً، ونلحظ كيف استخدم الشَّاعر اشتقاق الفعل 

لوع، وهذا الانزياح الدلالي ينبئ عن لانسجام المعنى، حيث حلَّت الرماح محل الض

النَّشوة العارمة التي وصل إليها الشَّاعر من الفخر بشجاعة قومه وإقدامه، ونستشفّ 

منها مدى الرسالة التي يحملها الشَّاعر للآخرين في تخويفهم وردعهم في مجتمع لا 

  .يؤمن إلاَّ بالقوة وأسبابها

 :  العدوبطردصورته مفتخراً  -ثانياً

لقد تكررت هذه الصورة عند بعض الشعراء، ولا شك أنَّها حالة من الطبيعي 

أن تحدث في حالة النَّصر، حيث يصبح الشَّاعر فيها سيداً يحاول أن يطلق الأحكام 

والأوامر على خصمه، وذلك إمعاناً في إذلاله وقهره حتى يظهر بصورة الحاكم 

                                                                                                                                               
والطَّلح شجرة حجازية لها شوك أحجن ومنابتها بطون        . جرنوعان من الش  : طَلْحها وسيالُها  )1(

: والـسيال . تأكل الإبل منها أكلاً كثيـراً     . الأودية، وهي أعظم العضاة شوكاً وأصلبها عوداً      
شرح ديوان   ،لتبريزي، أبي تمام  ا: انظر. اللبنشجر له شوك أبيض إذا نُزع خرج منه مثل          

 .89، ص1 جالحماسة
 .المبالغة فيه: ؤالالحفي في الس )2(
  .أي شربت من دمائهم: علَّت نِهالُها )3(
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ضوح في الوعي الفكري للشاعر، يقول للمجتمع الذي حوله، وهذا ما يظهر بكل و

 عندما كان منتصراً يفتخر بنفي مذحج عن )1(عامر بن الطُّفَيْل في يوم فَيْف الريح

  :)2(بلادهم

  ونَحْن نَفَيْنَا مذْحِجاً مِـنْ بِلادِهـا      

      مبة مِـنْهاحـصا فَرِيـقٌ بالمفَأَم  
  

  تُقَتَّلُ حتَّـى عـاد فَـلا شَـدِيدها         

  )3( وأُخْرى قَدْ أُبِيْرت جدودها    فَفَروا
  

ويستمر في إطلاق الأحكام إمعاناً في إذلالهم، يقول قَيْس بن الخَطِيم منتصراً 

  : )5( والرحيل عنه)4(يطلب من الخزرج ترك الفضاء

  إِن الفَضاء لَنَا فـلا تَمْـشُوا بِـهِ        
  

  أَبـــداً بِعالِيـــةٍ ولاَ بِـــذَنُوبِ 
  

يرغمهم على دفع الأتاوة، وكل هذا في نظرنا إرضاء وفي بعض الأحيان 

  : )6(للكبرياء والحالة النفسية التي تعتريه في حالة النصر، يقول عامر بن الطُّفَيْل

  فَإِنْ لا يرْهِـقُ الحـدثَان نَفْـسِي       

ــغَاراً ــمٍ صِ ــى رغْ ــؤَدوه علَ ي  
  

 )7(يؤَدْوا الخَرْج لي عاماً فَعامـا      

  )8(مقَــادةَ والزمامــاطُونَــا الويعْ
  

 ويظهر نفسه مفتخراً في سبي نساء العدو بعد الانتـصار فيـذكر كيـف               -ثالثاً 

 :استسلموا لهم صاغرين

                                                 
أغارت قبائل مذْجِح وأكثرها بنو الحارث بن كعب على بني عامر فاقتتلوا            : يوم فَيْف الريح   )1(

الأندلسي، العقد الفريد،   : انظر. وأسرع القتل في الفريقين، وكان الصبر فيها والشرف لعامر        

 .88، ص6ج

 .112ديوانه، صيل، ابن الطف )2(

 .هلكت: أبِيْرت )3(

)4( اءموضع في المدينة كان لقبيلة الأوس: الفَض. 

 .61ديوانه، ص ،قَيْس بن الخَطِيم )5(

 .115 ديوانه، ص،عامر بن الطُّفَيْل)6(

 .الموت: يعجل، الحدثان: يرْهِقُ )7(

 .القيادة: دةالذل، المقا: ارالصِغَ )8(
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             وهي صورة تكاد تكون أهم جزئيات صورة المعركة ونتائجهـا، فنجـد أن

 الشعراء قد أعطوها الاهتمام الأكبر، ويبدو أنَّه أراد إظهار مدى قوتـه واعتـزازه             

وربما كانت رسالة قوية للخصم في إذلاله والتصغير من شأنه، فيقول عـوْف بـن               

عطية مخاطباً قوماً غزاهم في فتيان من عشيرته، ويصف ما أصاب نساء هـؤلاء              

  : )1(القوم

ــتُم ــان الــصباحِ لَقِي فِتْي ــنِعْم   ولَ

  مِنْ بيْنِ واضِعةِ الخِمارِ وأُخْتِهـا     
  

  اءإِذَا النِّسنْقُرِ    وكـالع اسِـرو2( ح( 

  )3(تَسْعى ومِنْطَقُها مكَان المِئْـزرِ    
  

ويأتي بعض الشعراء بصورة بشعةٍ للحالة السيئة التي وصلت لها المرأة في 

السبي فيصفهن بالسعالي وبأنَّهن يمشين حول المنتصرين معترفات بذّلهن، يقول 

  :  بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع مخاطباً شهاب بن ثعلبة وعاصم)4(امرؤ القيس

  إِنَّا تَركْنَـا مِـنْكُم قَتْلَـى وجـرْ        

ــا  ــوْلَ رِحالِنَـ ــشِيْن حـ   يمْـ
  

  )5(حــى وســبياً كَالــسعالِي   

  معْتَرِفَاتٍ مـا بِجـوعٍ وهـزالِ      
  

 أخذ امرأة عامر بن الطُّفَيْل سبية يوم فَيْف )6(ويذكر مسْهِر بن يزيد الحارثي

صور لنا ما آلت إليه من ذل ومهانة في السبي، وهو بذلك يكون قد وجه الريح، وي

  : )7(أشد الهجاء المغموس بالذل للخصم

                                                 
 .327صالمفضليات، الضبي،  )1(

 .أصل البقل والقصب والبردي ما دام أبيض مجتمعاً لم يتلون بلون: العنْقُر )2(

 .واسترخت النطق فصارت مكان الأزرأراد أنهن لما فزعن  )3(

 .125 ديوانه، ص،امرؤ القيس )4(

 .مفردها سعلاه، وهي الفيلان: السعالي )5(

ساً شريفاً وجده عبد يغوث وهو الذي غدر        مسْهِر بن يزيد بن عبد يغوث الحارثي وكان فار         )6(

الجبـوري، كامـل سـلمان،      : انظـر . بعامر بن الطُّفَيْل يوم فيف الريح وطعنه في عينـه         

، دار الكتب العلمية،    1م، ط 2002، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة         )م2003(

 .382بيروت، لبنان، المجلد الخامس، ص

دار إحياء التراث العربـي،      الفريد،   ، العقد )م1989(بن عبدربه،   الأندلسي، أحمد بن محمد      )7(

 .136، ص5ج لبنان، -بيروت
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ــا ــتْ بِنَ هِيةٌ دــسِي ــا إِذَا قَيْ   وكُنَّ

  مخَافَةَ ما لاقَـتْ حلَيْلَـةُ عـامِرٍ       
  

  )1(جرى دمْعها مِنْ عينِها فَتَحدرا     

  )2(ها قَدْ تَعفَّـرا   مِنْ الشر إِذْ سِرْبالُ   
  

ويصور عامر بن الطُّفَيْـل مـشهد الـسبايا وهـن مردفـات وراء القـوم                

  : )3(المنتصرين

  وجِئْنَــا بِالنِّــساءِ مردفَــاتٍ  
  

ــا    امــا طَع ــن لَنَ   )4(وأَذوادٍ فَكُ
  

لا شك أنَّه تلذَّذ المنتصر بنشوة النصر، بل يكاد يتعمد الشَّاعر أن يرسل هذا 

الخطاب إلى الخصم ليذيقه من ألوان الذلّ والعار، حيث تصبح النساء أداة للاستمتاع 

ووسيلة قاصمة للظهر لا يكاد يسمعها الخصم إلاَّ شعر بمرارة الهزيمة، وهو في 

ذلك كلّه يرسل هذا الخطاب مفتخراً؛ مما يعطي للمتلقِّي مدى الحقد الكبير الذي 

ءه أو ربما دفعه إلى حرب كان يحاول اجتنابها يحمله المنتصر لخصم حاول إيذا

ليعبر عن القلق النفسي من حرب نتائجها قد تمس بعرضه وشرفه، وهذا ما يسوغ 

كرهه لحرب قد تضعه يوماً ما في هذا المشهد الذي لا يحسد عليه، لذلك نرى أنَّه 

  . نة للخصميأتي به في قمة الفخر والنَّشوة كمفارقة يصنع منها الإذلال والإها

وعندما قتلت بنو يربوع الصمة أبا دريْد غدراً وأسروا ابن عمٍ له فغزاهم 

، فأوقع ببني يربوع وبني سعد جميعاً، وأخذ يذكر سبي النساء )5(دريْد بن الصمة

  .)6(وذلّهم، إذْ يظهر دريد في قمة النشوة والسعادة

 دعوتُ الحي نَـصْراً فَاسْـتَهلُّوا     

 علَــى جــردٍ كَأَمْثَــالِ الــسعالِي

ــيْبِ    ــرمٍ وشِ ــشُبانٍ ذَوِي كَ  بِ

 )7(ورِجْلٍ مِثْـلَ أَهْمِيـةِ الكَثِيْـبِ      
                                                 

 .أصيب: امرأة من قيس، دهيت: قيسية )1(

 .ثوبها: سِرْبالُها )2(

 .114عامر بن الطُّفَيْل، ديوانه، ص)3(

 .القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر: راكبات خلفنا، الذود: مردفات )4(
شاعر فارس واسمه معاوية بن الحارث بن علقمة من جشم شارك فـي غـزوة               : دريْد بن الصمة   )5(

، المجلـد   2002الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة         : انظر. حنين وقتل فيها  
 .219الثاني، ص

 .36 ابن الصمة، ديوانه، ص)6(
 .د الكبيرالرمل كناية عن العد: أهْمِية الكَثِيْب )7(
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 ــاح بــا م ــسوام لَنَ ــأَجْلَوا وال   فَ
  

  )1(وكُلُّ كَرِيْمـةٍ خَـوْدٍ عـروبِ      
  

حة  ويظهر كذلك مفتخراً عندما يرسم صورة بشعة لضحايا الأعداء في سا-رابعاً

الحرب، وتسيطر صورة الضباع وهي تأكل أشلاء الأعداء على باقي الصور، 

ويبدو أن الشَّاعر يريد أن يبث الرعب والخوف عند كل من تصل الأبيات إلى 

 : مسامعه

  :)3( موجهاً الخطاب إلى غطفان)2(فيقول دريْد في يوم الغدير

ــبٍ  ــي نَاشِ ــرِيْخَ بنِ ــا ص   أَثَرْنَ

 بــض ــر ال ــالِهِمْتَج بِأَوْص اع  
  

  )4(ورهْــطَ لَقِــيطٍ فَــلا تَفْخَــروا 

  )5(ويلْقِحْـن فِــيْهِمْ ولَــمْ يقْبــروا 
  

يستمتع الشَّاعر في إثارة صريخ بني ناشب ولقيط من قبيلة غطفان، ويرسل 

هذا الخطاب الذي نشتم منه رائحة الفخر بعد انتصار حقَّق فيه مآربه وغاياته، ويبدو 

لافتخار يقوده إلى الشماتة في العدو؛ وذلك من خلال صورة الضباع البشعة أن ا

التي تأكل أوصال تلك الضحايا، بل وتزداد الصورة بشاعةً عندما يرسل الإهانة 

والعار حتى لتلك الأشلاء وهي جثّة هامدة، إذْ يصور الضباع وهي تلقح وتقضي 

اعر يقدم هذا كلّه في إطار الفخر بالانتصار حاجتها منها عندما تنتفخ، ونلحظ أن الشَّ

الذي حقِّقه على خصمه، والتعمد في إظهار هذه الصورة البشعة تأتي في الحقيقة من 

مشاعر الخوف والقلق التي تسيطر على شاعر جاهلي يخاف من نهاية هذه الحروب 

فهذه الحروب لا الطاحنة، إذْ إنَّه في يوم ما قد يكون ضحية وفريسة لتلك الضباع، 

تؤمن نتائجها وعواقبها، ويبدو أن الشَّاعر يحاول أن يدفع هذه الصورة للخصم بعد 

  .الانتصار لتطمئن نفسه وتهدأ ولو إلى حين

                                                                                                                                               
)1( ة: الخَوْدوب. الفتاة الحسنة الخلق الشابرالمرأة المطيعة لزوجها المتحببة إليه: الع. 
 .صر حليفاً لبكرهو يوم كان بين قبيلة جشم من بكر وغطفان وكان النَّ:  يوم الغدير)2(
 .79 ديوانه، ص،دريْد بن الصمة )3(
 .ن بني ناشب ولقيط حيان من بني غطفا)4(
 يشير إلى ما هو معروف عن الضبع من أنَّها إذا لقيت قتيلاً بالعراء ورم وانتفخ غرمولـه                  )5(

نقلاً عن  (،  79ديوان دريْد بن الصمة، ص    : انظر. تأتيه فتركبه وتقضي حاجتها منه ثم تأكله      
 .)9/274نهاية الأرب، 
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إنَّها صور تنبئ عن العنف الشديد والقتل الكثير الذي أسفرت عنه المعركة، 

 في )1( يقول مالِك بن نُويْرةحتى أن الطير أصبح لا يتغذى إلاَّ على عيون القتلى،

  : )3( في وصف القتلى)2(يوم مخَطِّطٍ

  صرِيْع علَيْهِ الطَّيْر تنـتخُ عيْنَـه      
  

  ــدقَيمِيــلُ مــولٌ يكْبم 4(وآخَـر(  
  

ثم يأتي محرِز بن المكَعْبِرِ الضبي منتصراً، ويصف كيف دارت رحاهم على 

، )5(تتناقلها الضباع وتأكلها، وذلك يوم الكُلاب الثانيالعدو وأصبحوا جثثاً هامدةً 

ويبدو أن صورة الشَّاعر هنا مفتخراً جذلان بهذا النصر وأن قومه قادرون على 

القتل وهزيمة كل من يعتدي عليها من القبائل الأخرى، وتأكيد هذه الصورة عند 

من ويلات، حيث الشعراء تأتي من جانب كرهه للحرب وما تجره على المجتمع 

يصبح الإنسان فيها فريسةً للضباع والوحوش، فالصورة تنبئ عن ويلات الحرب 

  : )6(ونتائجها، حيث يقول الشَّاعر

 تْ رارـ  د    مْم صـبحه  حانَا قَلِيلاً ثُ

  

 )7(ضرْب يصيح مِنْه جِلَّةُ الهـامِ      
  

)9(وأَلْحمــوْهن مِــنْهمْ أَي إِلْحــامِ    يلُذْن بِهِمْ)8(ظَلَّتْ ضِباع مجيْراتٍ
  

  

                                                 
ربوع من تميم، أسـلم قبـل وفـاة         أخو متمم بن نويرة بن جمرة من بني ي        :  مالك بن نُويْرة   )1(

الجبوري، : انظر. ، وقتله خالد بن الوليد في حروب الردة في عهد أبي بكر             الرسول  
 .258، ص4معجم الشعراء، ج

، 6الأندلسي، العقد الفريـد، ج    : انظر. يوم كان لبني يربوع على بكر بن وائل       : يوم مخَطِّطٍ  )2(
 .56ص

 .194الأصمعي، الأصمعيات، ص)3(

 .المقيد: ولبكْمال )4(

هو يوم بين مذحج من قبائل اليمن وتميم، فقد رغبت مذحج في اغتنـام              : لاب الثاني يوم الكُ  )5(

الأندلـسي،  : انظر. الفرصة بعد يوم الصفقة للقضاء على تميم وكان النصر حليفاً لبني تميم           

 .79، ص6العقد الفريد، ج

 .252، المفضليات، صبيضال )6(

 .عظيماتها:  الهامةُلَّجِ )7(

)8( ميْجهضاب حمر تنسب إليها الضباع: انر. 

)9( ألحوْمهأطعموهن اللحم: ن. 
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     مـهؤُوسر مْ صِيْدهوْا إِلَيْنَا وارس  

  

)1(فَقَدْ جعلْنَا لَهـمْ يوْمـاً كَأَيـامِ        
  

  

ويستمر الشَّاعر في إرسال صور من الذل والهوان الذي لحق بالعدو بعد 

ها خوفاً وبحثاً عن ملجأ الانتصار، فيصبحون في نظره كالكلاب التي تنقل جراء

آمن، فالصورة تعطي مدى العزة والكبرياء الذي وصل إليه الشَّاعر، والافتخار بهذا 

  :)3)(2(القلق النفسي الذي أوجده عند خصمه، فيقول بِشْر بن أَبي خَازمٍ في يوم النِّسارِ

ــةٌ   ــةِ فِرْقَ اممفَبِالي مــاه    قَطَعْنَ

  

 )4(هِـر كَلِيبهـا   وأُخْرى بِأَوْطَاسٍ تَ   
  

  نَقَلْنَاهم نَقْـلَ الكِـلابِ جِراءهـا      

  

)5(علَى كُلِّ معْلُوبٍ يثُور عكُوْبهـا      
  

  

وينقل لنا عنْتَرة صورة عن نهاية معركة وهو منتصر، فقد وجدت الضباع 

طعاماً من اللحم لعدة أيام، وأخذت تزيل اللحى والمسايح عن تلك الجثث، وهي 

نفر منها المشاعر الإنسانية وتفزع منها وخصوصاً عندما يصبح الإنسان صورة ت

بعد كلٌ هذه الكرامة التي عاش عليها من عزة وكبرياء أشلاء مقطعة تأخذ الضباع 

، ولا شك أن الشَّاعر في رسم هذه الصورة كان يعبر في )6(كلاً منها حصته فيه

المفجعة والاستهانة بكرامة الإنسان وعي الفكر الشعري المبطن عن نهاية الحروب 

من جرائها، فهو نداء خفي إلى الآخر في أن يحذره ويترك قتاله للمحافظة على 

كرامة الإنسان من هذه النهاية التي تسيء إلى آدميته، كما أن تكرار  صورة 

الضباع بهذا العدد يوحي للمتلقي إلى القلق الشديد الذي كان يخافه الشَّاعر من هذه 

                                                 
 .الذي يرفع رأسه كبراً: الصيد )1(

يوم بين أسد وضبة من جهة وعامر وتميم من جهة وكان النصر فيهـا لأسـد                : سارِيوم النِّ  )2(

 .98، ص6الأندلسي، العقد الفريد، ج: انظر. وضبة

 .123ديوانه، ص، بن أَبي خَازمٍ ا)3(

 موضع: أوْطَاس. أي يهرون مثل هرير الكلاب: اهيبلِ كَرهِتَ )4(

 .الغبار: بالطريق المعبد، العكُوْ: رو، المعْلُوبجمع ج: اءرالجِ )5(
، ، دار القلم  1، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، ط       )م1991(حسين، جمعة،   : انظر )6(

 .59 سوريا، ص-دمشق
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النهاية البشعة، خصوصاً في ساحة حرب لا يستطيع التكهن بنتائجها، يقول 

  : )1(عنْتَرة

     ا الرلَى قَطْبِهتْ عارا درْنَا كَمدو  
  

     فَائِحالِ الصجامِ الرلَى هتْ عارى ودح  

  

  تَركْنَا ضِراراً بيْن عـانٍ مكَبـلٍ      
  

        نْـهع قَتِيْـلٍ غَـاب يْنبو ائِح2(النَّـو(
  

  

  وعمْراً وحيانـاً تَركْنـا بِقَفْـرةٍ      

  

الِحالكُــو اعبــا الــضــا فِيْهمهود3(تَع( 
  

  يجــررْن هامــاً فَلَّقَتْــه رِماحنَــا

  

 ايِحــس ــى والم اللَّح نــنْه ــلُ مِ )4(تُزيْ
  

  

 الملقاة بعد المعركة ثم يأتي الشَّاعر في صورة الضباع وهي تأكل تلك الأشلاء

في شيء من الاستهزاء والتحكم بالخصم، وهذا ما وجدناه عند دريْد بن الصمة حين 

أغار على ثعلبة بن سعد بن ذبيان واستاق إبلهم وأفلت منه خصمه الرئيسي عياض 

  : )5(الثعلبي

فَإِنْ تَنْج يدْمى عارِضـاك فَإِنَّنَـا       
  

ــض ــك لِل ــا بنِيْ ــرخَمِتَركْنَ )6(باعِ ولِل
  

  

     قُوقَـهعو هاضاً كُفْـريْتُ عِيزج  
  

ــدهمِ  ــدفَّاةِ ال الم ــن ــه مِ )7(وأَخْرجْتُ
  

  

  أَلا هلْ أَتَاه ما ركِبْنَـا سـراتَهمْ       

  

)8(وما قَدْ عقَرْنَا مِنْ صفِيٍّ ومِـنْ قَـرمِ        
  

  

به ويسخر منه، فقد دميت قدماه فَدريْد وهو منتصر يعرض بالخصم ويستهزئ 

وترك أبناءه عرضة للضباع والطيور الجارحة ثم بعد ذلك كلّه أخرجه عن أرضه 

وموطنه، فهو هنا يتحدث عن الرضى النفسي الذي حققه من خلال هذا النَّصر 

  .ويعرض بالعدو ويرسل له الخزي والعار من خلال هذا الخطاب

  

                                                 
 .86عنتر، ديوانه، ص )1(
 .الرجل الذي لا يستطيع أن يذهب إلى مقصده وغايته: عاْنٍ )2(
 .الأسنان البارزة الواضحة: الكَوالح )3(
الذؤابة وقيل المسيحة من رأس الإنسان ما بين الأذن والحاجب وسميت بذلك لأنَّها             : المسايح )4(

 .تمسح باليد
)5( ةابن الص106 ديوانه، ص،م. 
 .طائر أبقع على شكل النسر: الرخم )6(
 .الإبل كثيرة الأوبار والشحوم: المدفَّأة )7(
)8( فِيالناقة غزيرة اللبن: الص. 
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  : حكيماً 3.1.2

ة الشَّاعر منتصراً حكيماً يرسل الموعظة والنصيحة للخـصم         ثم تظهر صور  

ويؤنبه على محاولته ظلمه والاستهانة به، ويذكره بعدوانه عليه، فلم يبقَ إلاَّ أن يرد              

الشر بشر والعدوان بعدوان آخر أكثر عنفاً وسيلاً للدماء، يقول الفِنْد الزمـانِي بعـد        

  : )2)(1(وقعة التحالف

 ـــرـــا صفَلَمالـــشَّر ح  

ــدْوا   ى العــو ــقَ سِ ــمْ يبْ   ولَ

ــلِ ــد الجهْ ــمِ عِنْ ــض الحِلْ   وبعْ

  ــين ــاةُ حِ نَج ــشَّر ــي ال   وفِ
  

  

  

  

 ــان ــو عرْيــ ــسى وهْــ   فَأَمْــ

ــوا  ــا دانُــ ــاهمْ كَمــ   نِ دِنَّــ

ــــــــانلِلذِّلَّــــــــةِ إِذْع  

 انــس ــك إِحْــــ   لا ينْجِيْــــ
  

لاء الغَسانِي بصورة الحكيم المنتصر،  ظهر عدِي بن رعْ)3(وبعد موقعة أُباْغٍ

فقد تحدث في شأن من تدعه الحرب سليماً معافى في ثياب من الذل والخزي، فحياته 

دِي4(ليست إلاَّ موتاً، فقد صبر النفس للطعن حتى جرت الخيل في الدماء، يقول ع(:  

  فَصبرْن النُّفُوس للطِّعْـنِ حتَّـى     

  سْـتَراح بِميْـتٍ   لَيْس منْ ماتَ فَا   

  إِنَّما الميتُ مـنْ يعِـيشُ ذَلِـيلاً       

  

ــدماءِ    ــي ال ــا فِ ــلُ بِيْنَنَ ــرتِ الخَيْ ج  

  إِنَّمـــا الميْـــتُ ميـــتُ الأَحْيـــاءِ

ــاء  ــلَ الرجـ ــه قَلِيـ ــيئاً بالُـ   سـ
  

وطبيعي أن يظهر الشَّاعر بهذهِ الصورة، إذْ إن تجارب الحياة ونهاية 

لاتها كفيلة أن تجعل منه إنساناً حكيماً يستخلص العِبر والمواعظ من الحروب ووي

تلك الحروب، بل وأحياناً وهو منتصر يوجه اللوم والعتاب إلى الخصم لإجباره على 

                                                 
 .765شعراء النصرانية، صشيخو،  )1(

كـان  ويطلق عليه أيضاً يوم قِضة وهو بين بكر وتغلب وفيه أُسر المهلهـل و             : يوم التَحالف  )2(

 .76، ص6الأندلسي، العقد الفريد، ج: انظر. النصر حليفاً لبني بكر

)3(  هو موضع بطرف العراق مما يلي الشام، وفيها أوقع الحارث الغـساني وهـو               غٍاْموقعة أب 

الأندلسي، : انظر. يدين لقيصر الروم بالمنذر بن المنذر وبعرب العراق وهم يدينون لكسرى          

 .109، ص6العقد الفريد، ج

 .152الأصمعيات، صالأصمعي،  )4(
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هذه الحرب، وهذا ما يقوله مالك بن نُويرة إلى قادة بكر بعد النصر عليهم في يوم 

  :)2)(1(المخَطِّط

  وا الخَيْلَ كَانتْ أَكُفُّهمْ   إِذَا ما اسْتَبالُ  

  كَــأَنَّهم إِذْ يعْــصِرون فُظُوظَهــا

  وقَدْ كَان لابنِ الحوْفَزانِ لَو انتَهى

   دــر ــاء أَبْ المالِ وــو ــائِع للأَبْ   )3(وقَ

    ـورِدـةِ ميب4(بِدِجلـةَ أو فَـيْض الخُر(  

       ـدقْعم رعِـنْ الـض وبسْطَام يْك5(شُر(
  

  

ف العدو كيف استبالوا الخيل في أكفّهم فشربوا أبوالها من العطش إذْ يص

فيمزقون كروشها ويستخرجون ماءها، وقد كان لهم في الأمر غنى عن ذلك؛ فلو 

قعدوا عن ظلم الآخرين وضرهم لم يضطروا إلى ذلك موجهاً اللَّوم إلى سادات بكر 

  .الحوفزان وشريك وبسطام بن قيس وكلهم من شيبان

يظهر بصورة الحكيم الذي يفضل الموت في ساحة الحرب والتقـدم نحـو             و

العدو عن القعود والتخاذل؛ لأن كل ذلك في نظره مدعاةً لأن يطمع به الآخرين، بل               

إنَّه يجد الحياة وعزها في أن يتقدم، وهذا ما أكده الحصيْن بن الحمامِ المـري بعـد                 

  :)6(انانتصاره على بني جوشن من غطف

  تَأَخَّرْتُ أَسْتَبْقِي الحياةَ فَلَـمْ أَجِـدْ      

  فَلَسْنَا علَى الأَعْقَابِ تَدْمى كُلُوْمنَا    

  

ــدما      ــلَ أَنْ أَتَقَ ــاةً مِثْ يــسِي ح   لِنَفْ

)7(ولَكِنْ علَـى أَقْـدامِنَا تَقْطُـر الـدما        
  

  

لنَّصر تدفعه إلى ويستمر الشَّاعر حكيماً في حالة الانتصار ويبدو أن نشوة ا

ذلك، فالحِكم تأتي عادة بعد أن ترتاح النفس من إنهاء مهمتها الصعبة فتصبح الحرب 

                                                 
)1( ططِّخَيوم الم :ف في هذا اليوم، راجع صع115ر. 

 .195الأصمعيات، صالأصمعي،  )2(

 . الخيلل أي أنَّهم إذا عطشوا شربوا من بو)3(

 .جمع فظ وهو الماء يخرج من الكرش: الفظوظ )4(

بكر، قُتِل يوم مخطط قتله شهاب بـن        شُريْك بن الحوْفَزان من مرة من شيبان ومن سادات           )5(

 .195الأصمعيات، ص: انظر. الحارث

 .61، ص1الحماسة، جأبي تمام،  )6(

 .الجروح: مؤخر القدم، الكلوم: ابقَالأعْ )7(
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التي أنجزها دِفاعاً عن الهوان الذي كان ممكن أن يلحق به إذا تخاذل فالكَلْحبة 

  : )2( يصف انتصاره على قبيلة تغلب قائلاً)1(العرنِّي

   قَدْ أُتِيْـتَم   ونَادى منَادِي الحي أَنْ   
  

)3(وقَدْ شَرِبتْ مـاء المـزادةِ أَجْمعـا         
  

  

  إِذَا المرْء يغْشَ الكَرِيْهةَ أَوْشَـكَتْ     
  

 )4(حِبــالُ الهويْنَــا بــالفَتَى أَنْ تَقَطَّعــا  
  

   

 : نادماً 3.1.3

ثم تظهر صورة الشَّاعر المحارب منتصراً نادماً، وهي الحالة التي يكون 

ه وبين الخصم رابطة القرابة والرحم، فهذا قَيْس بن زهير بن جذيمة العبْسي يندم بين

أشد الندم في قتله حملَ بن بدْرٍ الذبياني وذلك بسبب قرابة الدم التي تربطهم، فعبس 

وذبيان أبناء بغيض من غطفان، وذلك يوم جفر الهباءة، فرغم شفاء النفس منهم إلاَّ 

يرسل هذا النَّدم الذي يخرج من أعماق نفسه ألماً وحسرةً على فقدان أن الشَّاعر 

قتيله فهو بقتله قد أضعف نفسه أمام القبائل الأخرى؛ لأنَّه إن تعرض لغزو أو حرب 

فقد يهب هذا القتيل لمساندته والذود عنه، لكنَّه يأسف أن مقتله بيده وهذا ينبئ عن 

رحم في مجتمع لا يؤمن إلاَّ بالقوة ونصرة الأخ حاجة الإنسان إلى الآخر من ذوي ال

ظالماً أو مظلوماً، كما أنَّها إشارة قوية لكرهه لهذهِ الحرب التي تقطع أواصل الرحم 

 : )5(بن الأقارب، يقول قَيْس بن زهيْر

  شَفَيْتُ النَّفْس مِن حمل بـنِ بـدْرِ       

  فَإِنْ أَك قَدْ بـردْتُ بِهِـمْ غَلِيْلِـي        
  

ــيْ   ســفَانِي و ــدْ شَ ــةَ قَ ــنْ حذَيْفَ   فِي مِ

)6(فَلَــم أَقْطَــعْ بِهِــمْ إِلاَّ بنَــانِي   
  

  

                                                 
)1( بنـي تمـيم    اسمه هبيرة بن عبد مناف ابن عرين بن ثعلبة بن يربوع أحد فرسان ب             : ة الكَلْح

، 6الجبوري، معجـم الـشعراء، ج     : انظر. وت النار ولهيبها  ص: ةوأصل الكَلْحب . وساداتها

 .80ص

 .32المفضليات، ص الضبي، )2(

)3( المزإناء كبير من جلد يتزود فيه الماء: ةاد. 

)4( الهىنَيْو :فق والدعةالر. 
 .64، ص1أبو تمام، الحماسة، ج )5(
أطـراف  :  وبدر بـن حمـل البنـان       يعود على حذيفة  ) بهم(حرارة العطش والضمير في     : الغَلِيْل )6(

 .الأصابع
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فالرحم التي تربطه بالخصم تدفعه إلى الأسى والحزن في حالة انتصاره 

عليهم فيرسل خطاباً إلى الآخرين يوضح فيه أنَّهم أعزةً عليهم حتى وإن قتلوهم، 

مه الخاصين من بني ظَفَر من جهةٍ، وبني ويقول قَيْس ابن الخَطِيم في وقعة بين قو

جحْجبى وبني خَطْمة من جهة أُخرى، وكُلّهم من قبيلة الأوس مصوراً الرحم التي 

  :)1(تجمعهم في خطاب بلغة النَّدم والحزن بعد الانتصار عليهم

مهقَــوْمــى وبحْجنِــي جأبْلِــغْ ب  

 ـ        وأَنَّنَا دون ما يـسومهم الأَعْـ

ــامهمنَفْ فِيحِ هــص ــد ال ــي بِح   ل

  إِنَّا ولَـوْ قَـدموا التـي علِمـوا        

 مهــاه ةً جِبــدْو ــدتْ غُ ــا ب لَم  
  

ــفُ      ــمْ أُنُ اءهرــا و ــةَ أَنَّ 2(خَطْم( 

ــفُ   ــةٍ نُكُ ــيْمِ خُطّ ــنْ ض   )3(داء مِ

 )4(وفَلْينُــا هــامهمْ بِنَــا عنُــفُ   

ــفُ   ــمْ تَجِ ــنْ ورائِهِ ــا مِ   )5(أَكْبادنَ

 )6(حنّــتْ إِلَيْنَــا الأَرْحــام والــصحفُ
  

فبعد أن يفلي هامات ذوي القُربى ويقتلهم بعنف، نجده يعطف ويحن عليهم 

حتى تكاد كبده تتقطَّع عليهم، وهذه الازدواجية في الأحاسيس تنبئ عن ذلك المزاج 

م، ثم تجده يبكي الصعب الذي امتاز به العربي الجاهلي، إذْ يثور ويقتل ويقطع الرح

عليه وينثر الدمع، وهي تنبئ عن الهم الثقيل الذي يكابده ويعاني منه، فهو مجبر 

 حم ليردعلى أخذ حقّه من غيره حتَّى ولو قتله، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى ذوي الر

  .مجموعة أخرى تختلف عنه في النَّسب والعِرْق

رمام من بني ميْن بن حصة بن عوف بن سعد بن ذبيان على وينتصر الح

أبناء عمومته صرمة بن مرة بن عوف لكن تبقى صلّة الدم التي تربطه بهم تختلج 

في نفسه لتعبر عن الندم والحزن عليهم، مِما يؤكد لنا أن الشَّاعر الجاهلي كان يكره 

اً قوياً على هذه الحروب التي تدور بن أفخاذ القبيلة الواحدة، وهذا يعطينا مؤشِّر

كرهه للحرب بشكل عام، وأيضاً تُبين أن الشَّاعر كان على قدر هذه المسؤولية تجاه 
                                                 

 .113 ديوانه، صقَيْس بن زهيْر، )1(
 .أي نأنف من ورائهم وتأخذنا الحمية والنخوة لهم: أُنُفُ )2(
 .أي نستنكف كل شيء ضدهم: نكف )3(
 .فلاه بالسيف إذا علاه وقتله )4(
 .ليهم من وراء غيبهميقول إن كانوا قدموا ما قدموا مِما ننكر فإنَّا نشفق ع )5(
 .العهود: تذكرنا الرحم، الصحف: حنَّتْ إلينا الأرحام )6(
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 واصفاً قوم صِرْمة )1(مجتمع يسوده القتل، ولا فرصة للضعيف فيه، يقول الحصين

  : بالأعزاء عليه

  جزى االلهُ أَفْنَاء العـشِيْرةِ كُلِّهـا      

   رِجـالٍ أَعِـزةٍ    يفَلِّقْن هاماً مِـنْ   
  

ــوْعٍ   وْضة مارــد ــا)2(بِ أْثَممــاً و    عقُوق

)3(علَيْنَا وهـمْ كَـانُوا أَعـقَّ وأَظْلَمـا        
  

  

  

  :الأثر النَّفسي 3.1.4

ولا شك أن للنصر آثاراً نفسية على الشَّاعر المحـارب والمنتـصرين وأول               

ذا النَّصر الذي حققته قبيلتـه      صورة تظهر لنا في غمرة النصر، هو الفرح الشديد به         

 في  )4(وأول أسباب هذا الفرح، هو شفاء النفس وقتل أهم فرسان العدو، يقول عنْتَرة            

 :)5()أَقْرن(يوم 

  شَفَى النَّفْس مِنِّي أَوْ دنَا مِنْ شِفَائِها      

  فـي حجبـاتِهِمْ    تَصِيح الرديْنِياتُ 

  

    وــص ــالِقٍ متَ ــنْ ح ــرديهِمِ مِ   بِتَ

)6(صِياح العوالِي فِي الثِّقَـافِ المثَقَّـبِ      
  

  

  

وكما تظهر غمرة الفرح منتصراً كذلك عندما يتحلل من العهود التي قطعها 

على نفسه، وتظهر هذه الصورة بوضوح في حالة أخذ الثأر يقول امرؤ القيس بعد 

  : )7(فتكه بني أسد
  

ــاغِلِ    حلَّتْ لِي الخَمْر وكُنْـتُ امـرءاً       ــغُلٍ شَ ــي شُ ــرْبِها ف ــنْ شُ ع 

                                                 
 .736شعراء النصرانية، صشيخو،  )1(

 .اسم مكان: عٍوْضوْار مدبِ )2(

)3( كما يقال قطعها:  الرحمقَّع. 

 .36ديوانه، صعنتر،  )4(

 الأولى الثانية وهزمت، وقُتِـل      كان بين حنظلة من بني تميم وعبس حيث غزت        : يوم أَقْرن  )5(

عبد الرحمن، عفيف، الشعر وأيـام      : انظر. في هذا اليوم عمرو بن عمر بن عدس الدارمي        

 .117العرب، ص

 .الرماح: الرديْنِيات )6(

 .183ديوانه، ص امرؤ القيس،)7(
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  ليوْم أُسْـقَى غَيْـر مـسْتَحْقِبٍ      فَا

  

ــلِ  ــن االلهِ ولا واغِـ ــاً مِـ )1(إثْمـ
  

  

وقتل فارس مهم في المعركة من العدو بعد النَّصر يعد بذاته نصراً آخر وهذا 

ما يعطي مؤشِّراً مهماً على تباين الناس في ساحة الحرب، وخصوصاً القائد المهم 

الذي يقود الخصم، فمهلل نجده بعد قتل همام بن مرة قد قرت عينه، ولو إلى حين 

  .)3)(2(في يوم وارِدات

ــواْرِداتٍ  ــتُ بِ ــدْ تَركْ ــإِنِّي قَ   فَ

  وهمــام بْــن مــرةَ قَــدْ تَركْنَــا

ــاً  ــر عين ــشّعْبتَيْنِ لَقَ ــوْم ال يو  

  هتَكْتُ بِـهِ بيـوتَ بنِـي عبـادٍ        
  

ــرِ     ــلِ العبِيْ ــي دمٍ مِثْ ــراً فِ   )4(بجي

ــسورِ  ــن النُّ ــشْعمانِ مِ ــهِ القُ   )5(علَيْ

ــورِ  ــتَ القُب ــنْ تَحْ م ــاء ــفَ لِقَ   وكَيْ

ــصدورِ  ــفَى لِل ــلِ أَشْ ــض القَتْ   وبعْ
  

وتظهر صورة من القلق النفسي لدى الشَّاعر في حالة الانتصار وهي حالة 

 الجاهليين، لكنّنا نستطع القول إن الموقف الذي يوضع تكاد تكون فريدة عن الشعراء

 من بني ضبة بن )6(فيها الشَّاعر هو من يولد هذه الحالة النفسية، فعبد االله بن عنَمة

أد كان في جوار بني شيبان، فقتل قومه بني ضبة بسطام بن قيس فخاف الشَّاعر 

، ويبدو أن الخطاب يشوبه على نفسه، وأخذ يمجد بني شيبان ويرثي بسطام بن قيس

  :)7(القلق والخوف، حيث يقول في رثاء بسطام

                                                                                                                                               
)1( بقِحْتَسْم :دع: لُغِاْالمكتسب، الوالداخل على القوم يشربون ولم ي. 

موضع كان فيه يوم معروف بين بكر وتغلب وفيه قتل همام بن مـرة وكـان   : يوم وارِدات  )2(

 .النصر حليفاً لتغلب

 .118ديوانه، ص امرؤ القيس، )3(

)4( بِيْرأخلاط من الطيب تجمع بالزعفران: الع. 

 .المسن من النسور: القُشْعم )5(

لبة بن ذؤيب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة             عبد االلهِ بن عنَمةَ بن حرثان بن ثع        )6(

: انظـر . من مضر، وهو شاعر مخضرم عاش الفترة الكبيرة من حياتـه فـي الجاهليـة              

 .278، ص3الجبوري، معجم الشعراء، ج

 .36الأصمعي، الأصمعيات، ص )7(
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  لَــك المِرْبــاع مِنْهــا والــصفَايا

  وخَر علَـى الأَلاَءةِ لَـمْ يوسـدْ       

  فَإِنْ تَجْـزعْ علَيْـهِ بنُـو أَبِيـه        

  

ــضولُ    ــشِيْطَةُ والفُ ــك والنَّ كْمح1(و( 

ــقِي    ــيْفٌ ص س ــه ــأَن جبِيْنَ   )2(لُكَ

 لَقَـــدْ فَجْعـــوا وفَـــاتَهم خَليْـــلُ
  

ويبدو أن تبعات الانتصار تظهر الشَّاعر كذلك في حالة خوف وقلق من أن 

يثأر القوم لهذا الانتصار، فيرسل خطاباً تحذيرياً واضحاً للخصم يبين صعوبة ما 

العائذي قَّاسالقيس بن بحر بن  يرسل هذا الخطاب إلى امرئ )3(يرمون إليه، فهذا م

  : )4(زهير بن جناب الكلبي، ويحذرهم من غزوه بعد الانتصار الذي حقَّقه

  أَوْلَى فَأَوْلَى يا امرأ القَيْسِ بعْـدما      

  فَإِنْ تَك قَدْ نُجيْتَ مِـنْ غَمْراتِهـا       
  

  

 )5(خَــصفْن بِآثَــارِ المطِــي الحــوافِرا  

      هْرها الـدعْـدنَـا با  فَلا تَأَتِيـادِر6( س(  
  

  

وتظهر كذلك حالة من الافتخار والاعتزاز بالنفس، فهو لا يضاهيه أحد في 

القوة والشجاعة، إذْ تتَّضح هذه الصورة من خلال تعداد الانتصارات السابقة التي 

 إلى هذه الصورة ليظهر أحققها، وسجله التاريخي المشرف، ويبدو أن الشَّاعر يلج

القوة والهيبة التي وصل إليها كرسالة واضحة للآخرين بأن من خلال الإعلام 

يضعوه في جدول حساباتهم عندما تُسول لهم أنفسهم بغزوة أو حربة، وهذا ما يظهر 

بوضوح عند بِشْر بن أبي خازِم الأَسدِي بعد يوم الجفار عندما كانت أسد منتصرة 

  : )7(على تميم، فيبدأ بتعدادهِ للانتصارات السابقة قائلاً
                                                 

  . الغنيمةربع الغَنيمة، الصفَايا؛ ما يصطفيه الرئيس لنفسه من خيار: المِرْباع )1(

 .ما أصابه الجيش في طريقه قبل الغارة من فرس أو ناقة: النَّشِيْطَة

 .شجرة من شجر الرمل: أَلالاءةُ )2(

هو مسهر بن النُعمان من عائذة قريش، يقال أنَّه أدرك الإسلام، هو شـاعر              : مقَّاس العائذي  )3(

: انظـر .  يمقس الشعر كيفما يشاء    من بني خُزيْمة بن لُؤَي، وسمي بذلك لقول رجل فيه إنه          

 .382، ص5الجبوري، معجم الشعراء، ج

 .306المفضليات، صالضبي،  )4(

 .أي تبعتها: صيغة توعد، خصفن: أوْلى فأولى )5(

)6( اْدِرالراكب رأسه بجهل وحمق: س. 

 ،1، ج 2، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسـلام، ط        )ت.د(القرشي، أبو زيد محمد،      )7(

 .512دار القلم، ص
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  ولَقَدْ خَبطْن بنِي كِـلابٍ خَبْطَـةً      

  وسلَقْن كَعْباً قَبْـلَ ذَلِـك سـلْقَةً       

  ولَقَدْ حبوْنا عـامِراً مِـنْ خَلْفِـهِ       

  

ــيمِ    ــدعائِمِ المتَخَـ ــصقْنَهمْ بِـ  )1(أَلْـ

ــومِ   ــفُّ مق ــاورهِ الأَكُ ــاً، تَع  )2(بِقَن

 ــ ــمْ تُكْ ــةٍ لَ ــسارِ بِطَعْنَ ــوْم النِّ 3(تَمِي(
  

  

  

  :  الجاهلي منهزماًالشَّاعرصورة  3.2

يظهر الشَّاعر المحارب في حالة الانهزام في صور عدة تُبين الحالة النفسية 

لمرارة الهزيمة المجبر عليها، والتي أصبحت فرضاً ولزاماً عليه وواقعاً لا يمكن 

عة من الصور التي ظهر تجاهله، ومن خلال الدرس والتَّحليل تَبين أن هناك مجمو

فيها، وتجلّت صورته، إذْ يظهر معترفاً بالهزيمة شارحاً أسبابها يطلب إخلاء السبيل 

بصورة الرجاء الذي يكتنفه الذل، ثم يظهر حزيناً باكياً يشوبه الندم، بسبب هذه 

النتيجة وفي بعض الأحيان نراه إعلامياً بارعاً يحاول قلب الحقائق ثم يشرح بعد 

كيف نجا من الموت بصعوبة وينصف أعداءه بالمدح وشدة البلاء، ثم لا ينسى ذلك 

أن يصف نفسه صابراً لا يجزع من الهزيمة، وهو في هذا كله يسيطر عليه 

الانكسار والخضوع، فيدفعه ذلك إلى أن يتوعد الخصم بالثأر وإلحاق العار به، 

  . والتحليلوسنحاول أن ندرس هذه الصور بشيء من التفصيل، والدراسة

  

 : ذليلاً  3.1.2

يظهر هذا الذل عند انهزام الشَّاعر من خلال الخطاب الذي يرسله، حيث 

تصبح رماح القوم تنوشه، ويقع في ساحة الحرب بين جريح وقتيل، وقد جاء دريْد 

بن الصمة بصورة رائعة وصف نفسه بها، وهو منهزم ذليل، فقد ظهرت صورته 

يحشى جلده تبناً أو حشيشاً لتعطف عليه فتدر، وذلك بعد يوم كولد النَّاقة الذي يذبح و

اللِّوى الذي انتصر فيه عبد االله بن الصمة على غَطَفان، حيث تبعتهم بعد ذلك ودار 

                                                 
 .موضعهم الذي خيموا فيه: حي من بني عامر بن صعصعة، المتخيم: بنو كلاب )1(

)2( قَلْنس :       حي من بني عـامر بـن صعـصعة،         : يقال سلقة إذا طعنه فألقاه على رأسه، كَعْب

 .تتداوله: تعاوره الأكف

 .فان ببني عامر وتميميوم أوقعت طيء وأسد وغط: أعطينا، يوم النِّسارِ: حبونا )3(
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قتالٌ عنيفٌ بينهم، قتل فيه عبد االله بن الصمة وكان دريْد معه، فجاء دريْد يصف 

  : )1( في نفسه من الأعداء حيث يقولمقتل أخيه والشعور بالذل الذي نما

     يْنَـهبيْنِي والخَيْلُ بانِي أَخِي وعد  

  وكُنْتُ كَذَاتِ الْبو رِيْعتْ فَأَقْبلَـتْ     

  فَما رِمْتُ حتَّى خَرقَتْنِي رِمـاحهمْ     
  

ــدِ    قْعــدْنِي بِم ــمْ يجِ ــانِي لَ عــا د فَلَم  

         قَـدـقْبٍ مـسْكِ سلَدٍ مِـنْ م2(دِإِلَى ج(  

)3(وغُودِرْتُ أَكْبو في القَنَـا المتَقَـصدِ      
  

  

ويظهر كذلك الشَّاعر منهزماً ذليلاً يطلب من الخصم أن يفك قيده، وأن لا 

يأخذه بجريرة غيره، وإن أراد المال افتدى به نفسه، فهذه الصورة تعبر عن مدى 

ول عبد يغوث بن الذل والهوان الذي يلحق بالشَّاعر في هذه الظروف، حيث يق

  : )5( إلى بني تيم)4(وقاص بعد يوم الكلاب الثاني

  أَمعْشَر تَيْمٍ قَدْ ملَكْـتُمْ فَأَسْـجِحوا      

  فَإِنْ تَقْتُلُونِي تَقْتُلُـوا بِـي سـيداً       
  

  )6(فَإِن أَخَاكمْ لَـمْ يكُـنْ مِـنْ بوائِيـا           

ــا  الِيــونِي بِم بــونِي تَحْر )7(وإِنْ تُطْلِقُ
  

  

  

 : صورته معترفاً بالهزيمة  3.2.2

لقد ظهرت صورته وهو يعترف بالهزيمة ويتحدث عن أسبابها حيث تختلف 

الأسباب من شاعر إلى آخر، فبعضهم يأتي بها كتبرير لما لحق به من عارٍ وذلٍّ 
                                                 

 .48ديوانه، صدريد بن الصمة،  )1(

)2( وتْ. ولد الناقة يذبح ويحشى جلده تبناً لتعطف فتدر الحليب        : البتْ: رِيْعفَزِع .سْالمالجلد : ك

 .الذكر من أولاد الإبل:  والسقْب.لأنَّه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم

 .المتكسر: دصقَتَأي ما برحت، الم: فما رِمْتُ )3(

جمعت مذحج، من أهل اليمن جموعها وأحلافها في جيش عظيم وساروا           : يوم الكلاب الثاني   )4(

 عبد يغـوث    لاب الثاني، فهزمت اليمانية وأسر    يريدون بني تميم، فوقعت بينهم وقعة يوم الك       

 .79، ص6الأندلسي، العقد الفريد،ـ ج: انظر. بن وقاص بن المعقل

)5(  ،157مفضليات، صالالضبي. 

)6( جِسسهلوا ويسروا في أمري: واح.  

  .هو النعمان بن جساس: أخاكم  

  البوإذا قتل به وصار دمه بدمه أي لم يقتل صاحبهم: اء. 

 .من باب طلب إذا أخذ ماله وترك بلاشئ: تَحْربوني )7(



 127

وبعضهم يوكلها إلى الظروف التي أحاطت به من خدعة اتبعها المنتصر وكثرة 

لبعض الآخر يردها إلى الحظ، ويعتمد على ذلك بأن عدته وجيوشه وأعوانه، وا

الأيام متداولة بين القبائل، فيوم لك ويوم عليك، وفي هذا كله تظهر صورة الشَّاعر 

وهو يسعى إلى القليل من شأن الانتصار الذي حقَّقه الخصم، فيقول المهلْهل بعد يوم 

  : )1(التَحالف الذي انتصر فيه البكريون

  ثْلِي يخَبر النَّـاس عـنْ آ      لَيْس مِ 

  عرفَتْــه رِمــاح بكْــرٍ فَمــا يــأْ

  غَلَبوْنَــا ولا محالَــةَ يوْمــاً  

  

  بــائِهِمْ قُتِّلُــوا وينْــسى القِتَــالا     

ــذَالا   ــهِ والقَـ ــذْن إِلاَّ لَباتِـ   )2(خُـ

ــالا   ــاْلاً فَح ح ذَاك هْرــد ــب ال   يغْلِ

  

ابها أن قومه لم يأخذوا برأيه فيظهر بصورة وقد يعترف بالهزيمة ويرجع أسب

الناصح الذي ذهب كلامه مع الريح دون جدوى وفائدة، يقول دريد بن الصمة عندما 

  : )3(فتكت بهم عبس

  ولَما رأَيْتُ الخَيْـلَ قَـبْلاً كَأَنَّهـا       

  أَمرْتُهم أَمْرِي بِمنْعـرجِ اللِّـوى     

  

      الـر هجْهارِي وبي ادرفْتَـدِي  جم 4(يح( 

)5(فَلَمْ يسْتَبِيْنُوا النُّصْح إلاَّ ضحى الغَـدِ      
  

  

وقد يعترف بالهزيمة لكثرة جيش العدو وبسالته في الحرب ويبدو لنا أن 

مسألة الاعتراف بالهزيمة وأسبابها نابعة من شدة اعتزازه بنفسه، فلم يكن السبب 

ته على ذلك، يقول عوْفُ بن هين لهزيمته، بل وضع في ظروف قاهرة أجبر

الأَحْوصِ من قبيلة عامر بن صعصعة في حرب كانت بينهم وبين كنانة وبكر 

  : )6(وقريش

                                                 
 .161ديوانه، ص ،المهلْهل)1(

 .مة الشَعرمقد: والقَذَال. الصدر: اللبانه )2(

 .47ديوانه، ص ،دريد بن الصمة )3(

 .المفادي: ديتَفْالم. وهو الذي تميل حدقته إلى ماقه دلالةً على النشاط: قُبْلاً )4(

)5( نْالمعالمنعطف، اللِّ: جراسم مكان: ىو. 

)6(  ،365المفضليات، صالضبي. 
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ــا  أَهْلِهــابِ و ــا لِلْقِي ــا دنَوْنَ لَم  

  أُتِيْحتْ لَنَا بكْـر وتَحْـتَ لِوائِهـا       

  وجاءتْ قُريْشٌ حافِلِيْن بِجمْعِهِـمْ    

  

  لَنَــا ذِئْــب أُتِــيحاللَّيْــلِ فَــاجْر ــعم   

      فَـاخِرالم زِيـزا العـاهرْضي 1(كَتَائِب( 

         هْرِ نَاصِـرلِ الـدـمْ فـي أَولَه كَانو  

  

فالشَّاعر هنا يعترف بالهزيمة ويشرع في شرح أسبابها وظروفها، فيصف 

 جموع العدو بأنَّهم كالذئب الفاجر، ويتحدث عن كثرتهم وعددهم، فقد اجتمعت بكر

وقريش حافلين بجمعهم، إضافة إلى ما كانت تتمتَّع به قريش من حظٍّ قويٍّ يمنحها 

  .النَّصر دائماً

فهذا الخطاب ينبئ عن مدى صدى الهزيمة في نفسه، فيحاول جاهداً أن يبين 

أسبابها وظروفها؛ ليعطي مسوغاً لها أمام القبائل الأخرى حتى لا تظن به الضعف 

الأخلاق العربية الأصيلة والاستخفاف، كما أن اتها علوورة تحمل في طيهذه الص 

  .في الاعتراف بقوة الخصم وقدرته الحربية
  

 :  مادحاً راجيا3.3.3ً

لأن الرجاء في موقف كهذا يتطلَّب المدح، فقد ظهرت صورته يمدح ويطلب 

 مجموعة الرجاء من الخصم أن يخلي سبيله، أو يفك أسيره، أو ينعم بالفضل على

كبيرة من القبيلة، وقد لاحظنا أن هذا الموقف يتكرر في حالة أن يكون الخصم من 

الملوك المعروفين أو القادة والزعماء المميزين؛ لأنَّه يتأمل من هؤلاء ما لا يتأمله 

 قبيلة تميم - أحد قادة بكر وفرسانها المميزين-في غيرهم، فقد هزم بسطام بن قيس

ام أحد الأسرى بمدحه راجياً أن يطلق سراحه، وبالفعل استجاب وأسر منهم، فق

  : )2(بسطام لذلك وأطلق سراحه، حيث يقول هذا الأسير

 ــه ابإِي ــم ــرْجِيْن ثَ ــذي تَ   إِنْ ال

  سقَطَ العِشَاء بِـهِ علَـى متَـنَعِمٍ       
  

  )3(ســقَطَ العِــشَاء بِــهِ علَــى بِــسْطَامِ  

ــاوِد الأَ  عــدِيْنِ م حِ اليــم امِســد )4(قْ
  

  

                                                 
)1( كْرانظـر .  بكر مـن ربيعـة     هم قبيلة بكر بن كنانة، وهي تختلف عن قبيلة        : ب :  ،الـضبي

 .132، ص23؛ وكذلك الأصفهاني، الأغاني، ج365المفضليات، ص
 .258شيخو، شعراء النصرانية، ص )2(
 .عودته ورجوعه وهو هنا يخاطب أمه: إيابه )3(
 .كناية عن الكرم والسخاء: سمح اليدين )4(
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وعندما سقط شاس أخو الشَّاعر علقَمة الفَحْل في يد ملك الغساسنة الحارثُ 

بن أبي جبلة بن أبي شمر الغساني أخذ الشَّاعر يمدحه راجياً منه أن يفك أسر أخيه، 

  : )1(يقول في ذلك

  تَجــود بِــنَفْسٍ لا يجــاد بِمِثْلَهــا

 ـ         يرهوما مِثْلُه في النَّـاسِ إِلاَّ أس

  فَلا تَحْرِمنِّي نَـائلاً عـنْ جنَابـةٍ       
  

   ــب ــاءِ تَطِي ــوْم اللِّقَ ــا ي ــتَ بِه   وأَنْ

 ــب ــذَاك قَرِيْـ ــساوٍ ولا دانٍ لِـ   مـ

       ـابِ غَرِيْـبسْـطَ القِبؤٌ و2(فَإِنِّي امر(
  

  

نلاحظ أن ممدوح الشَّاعر يجود بنفسه يوم اللِّقاء في موضعٍ تغلى النُّفوس 

ا، بل ترتفع وتيرة المدح حتَّى يصبح ليس له مثيلاً بين الناس، ثم على أصحابه

يتوجه إلى مطلبه ورجائه في أن يفك أسيره، وهي صورة تنبئ عن مدى الضعف 

الذي وصل إليه المنهزم حتى جعله يمدح عدوه ويتذلَّل أمامه، على أنَّنا نلحظ في 

 الإنسان الجاهلي عندما تخونه القدرة هذه الصورة الذكاء الاجتماعي الذي تميز به

  .الحربية على مواجهة خصمه

ثم يتوجه الشَّاعر بخطابه إلى المملوك بعد أن يكون الملك أخضع قبيلته 

وأذاقهم طعم الهزيمة والذل مادحاً الملك مركزاً على صفة الشجاعة والقدرة الفائقة 

أن يفك أسره، فليس غيره في الحروب، ثم يخلص إلى مطلوبه في رجاء وتوسل 

بْدِيالع عندما )3(أهلاً لذلك، وقد يطلب أن يفك أسر قبيلة كاملة، وهذا ما فعله المثَقَّب 

  : )4(هزمهم النعمان بن المنذر، وأسرى الكثير من قبيلته بني لكيز العبديين

  يْت اللَّعْنت  )5(فَأَنْعِمْ أَبحأصْب ا       إنَّكهلِيــدوــا وكَهْلُه لُكَيْــز يْكلَــد  

ــا   دهوــالِ قُي حــطَ الر ــةً وسْ   مفَكَّكَ

  

                                                 
 .58ديوانه، ص ،علقَمة)1(

 .البناء من الأَدمِجمع قُبةُ، وهي : القِباب )2(

)3(  بْدِيالع ثَقَّبكانت له صحبة مع عمر بـن       . شاعر فحل قديم من أسد بن ربيعة من نزار        : الم

الجبوري، معجـم الـشعراء،   : انظر. هند والنعمان بن المنذر، شعره جيد، فيه عذوبة ورقّة       

 .23، ص3ج

)4(  ،153المفضليات، صالضبي. 

 .مة تبجيل واحترامكل: نعْت اللَّيْبأَ )5(
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  نِّـساء خِلالهـمْ   وأطْلِقْهم تَمْشِي ال  

  

ويبدو أن الشَّاعر يظهر بهذه الصورة عندما يفتقد القوة التـي تمكنّـه مـن               

 الخصم، فقد لاحظنا أن خصومه إما ملوكاً أو قادةً مميزين، فالشَّاعر هنـا يرضـى              

بالواقع ولا يبقى إلا الرجاء وسيلة له، وهذا الرجاء يدفعه دفعاً إلى مـدح الخـصم                

  .والتغني بخصاله وصفاته

  

 : إعلامياً بارعاً 3.3.4

إذْ يظهر الشَّاعر بصورة جهاز إعلامي بارع يحـاول أن يقلـب الحقـائق،              

أن الشَّاعر  ، ويبدو   )1(ويجعل قومه منتصرين مع أن الأدلة التاريخية تثبت عكس ذلك         

يأخذ هذا الموقف عن قناعة بعدم الهزيمة أو وقوفاً على طلب أبناء القبيلـة الـذين                

يتوقعون منه أن يقف هذا الموقف لمعرفتهم الأكيدة بسرعة تناقل الشعر بين القبائـل              

وحيازتهم على نتيجة النصر دون خصمهم، وهذا الموقف ينبئ عن الحـب الكبيـر              

أن توسم بالعار والذل من هذه الهزيمة، لكن يبقى لنا الأدلـة            لقبيلته التي لا يرضى     

التاريخية التي تنفي كلامه وتبين أن الشَّاعر حاول إظهار العكس، ويبقى لنا سـبيل              

أخير في تعليل هذا الموقف، وهو أن الشَّاعر يؤمن بتساوي النتيجة، فلا مهزوماً ولا              

ن يوم عنَيْزة كان بـين بكْـر وتَغْلـب          منتصراً؛ فعلى سبيل المثال كان المعروف أ      

وهزمت فيه بكر، وخسرت كثيراً من فرسانها، لكنَّنا نجد شاعر بكْر عبْد المسِيح بن              

  : )2(عسلة من شيبان يقلب الحقائق، ويصور بكر بالمنتصرة حيث يقول
  

  غَدوْنَا إِلَيْهِمْ والـسيوفُ عِـضِينا     
  

  

ــي   ــا نَفْلِ ــابِأَيْمانِنَ اجِممالج ــن   )3( بِهِ
  

  لَعمْرِي لأشْبعْنَا ضِـباع عنَيْـزةٍ     

  

)4(إِلى الحولِ مِنْها والنُّسور القَـشَاعِما       
  

  

                                                 
 .27عبد الرحمن، عفيف، الشعر وأيام العرب، ص: انظر )1(

 .255شعراء النصرانية، صشيخو،  )2(

 .ضربه وقطعه: فلى رأسه بالسيف )3(

)4( يْنَعالمسن من النسور: ماعِشَموضع، القَ: ةز. 
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ويظل الشَّاعر يمارس دور الإعلامي البارع الذي يقلب الحقائق، فهو يسبغ 

يلة أسد في كتيبته عليها ويخلق منها نصراً مبيناً، فمثلاً استباح النّعمان بن المنذر قب

 قلب الحقائق )1(، ومع ذلك فإن الشَّاعر يزيد بن الخَذَّاقِ الشَّنِّي)دوسر(التي يقال لها 

  : )2(وظهر بالمنتصر

أَحسِبْتَنَا لَحْماً علَى وضِمٍ وعززْتَ     

  وهززْتَ سـيْفَك كَـيْ تُحارِبنَـا      
  

  

ــدِي    ــأْسِ لا نُجْ ــي الب ــا فِ   )3(أَمْ خِلْتَنَ

ــرْدِي  ــهِ تُ ــنْ بِ م يْفِكــس ــانْظُر بِ   ف
  

نلاحظ هنا أن الشَّاعر يستمر في هجاء الخصم وذمه، ويضفي على قومه 

صفة الإقدام والشجاعة، ويبدو أن الشَّاعر في ذلك لا يعترف بالهزيمة ولا يقر بها 

  .للأسباب الفائتة التي ذكرناها

  

 : صابراً 3.3.5

ويكاد يتحدى الواقع الذي يعيشه دون أن يبالي بتلك إذْ لا يجزع من الهزيمة، 

الهزيمة، مطلقاً العنان في الحديث عن نفسه وبطولاته السابقة، وتخيم عليه الحكمة 

ومعرفة الحياة وظروفها القاسية، فلا يجزع ولا يهلع لهذه الهزيمة مفتخراً بما أنجزه 

يحاول إظهار العزيمة في هذه الحرب من قتل لزعيم أو لقائد، وهو في كل هذا 

القوية التي لا تهين ولا تُذل مهما كانت نتيجة تلك المعارك، يقول عمْر بن معْد 

  : )4(يكرِب عندما هزم من قبيلة بني الحارث بن كعب وحليفتها نهد

ــمْ   ــشَهم ولَـ ــتُ كَبْـ  نَازلْـ

ــالِحٍ   ــي ص ــنْ أَخٍ ل ــمْ مِ  كَ

ــ   ــبْشِ بــدا  أَر مِ ــزالِ الكَ  )5(نْ نِ

ــدا  ــدي لَحْــ ــه بِيــ  )6(بوأتُــ

                                                 
تابعة لنُعمان بـن المنْـذِر      يزيد بن الخَذَّاق من قبيلة أسد بن ربيعة استباحتهم كتيبة دوسر ال            )1(

 .255شعراء النصرانية، ص: انظر. عندما أعلنوا العصيان

)2(  ،296المفضليات، صالضبي. 

 .ما وقى اللحم من التراب من خشبة أو حصير: الوضمْ )3(

 .51، ص1، جأبي تمام، حماسة )4(

 .قائدهم: كبشهم )5(

 .أنزلته: بوأته )6(
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ــتُ  ــتُ ولا هلِعْ ــا إِنْ جزِعْ م  

  

 )1(ولا يــــرد بكَــــاي زنْــــدا
  

نلاحظ أن الشَّاعر في الأبيات السابقة  نازل قائد الأعداء وهو صابر، إذْ 

تظهر هذه الصورة عنده من خلال كثرة الأصحاب والخلاَّن الذين فقدهم في هذه 

 مع ذلك قد وطن النَّفس على ألاَّ تجزع ولا تهلع، إذْ علم من تجارب الحروب، وهو

الأموات أحياء لا فائدة من هذا البكاء ولن يرد الحياة أن.  

ويظهر في ثنايا هذه الصورة وهو ينطق بالحكمة ويمجدها، والحقيقة أن أهم 

 وكل هذا في مجال الآثار النفسية التي يخلفها الصبر هي الحكمة من هذا الانهزام،

توطين نفسه، ومحالة تهدئتها وتخفيف ألمها، فيقول عنترة بعد انهزام عبس في 

  : )2(حربهم مع العجم

  ولَقَدْ لَقِيْتُ الفُرْس يا ابْنَـةَ مالِـكٍ       

  وتَموج مـوج البحْـرِ إِلاَّ أَنَّهـا       

  فَسطَا علَي الدهْر سِطْوةَ غَـادِرٍ     

  

ــدْ   ــدوجيوشُــها قَ    ضــاقَ عنْهــا البِيْ

   دِيْــدح نــوْداً فَــوْقَهلاقَــتْ أُس  

   ــود جةً ويــار ــلُ تَ ــدهْر يبْخَ   وال

  

يتحدث عنْتَرة عن يوم لقاء عبْس مع الفُرس التي كانت جيوشها تضيق بها 

الصحراء دِلالة على كثيرة عددهم وقوتهم، فقد كانت كموج البحر الهادر، إلاَّ أنَّها 

لاقت مع ذلك أُسوداً مستعدين لقتالهم، ثم ينهزم في هذه المعركة ويصبر على هذه 

وهذه الصورة . الهزيمة، ويرد أسبابها إلى الدهر المتقلِّب الذي لا يثبت على حال

تصف للمتلقِّي مدى صعوبة الظرف الذي يمر به الشَّاعر المحارب، وتعبر كذلك 

بعاد مختلفة جراء حرب قاسية دعت إليها العادة والتقليد؛ عن أزمة إنسانية ذات أ

  .فأجبرته أن يكون صابراً راضياً مهما كانت النتيجة
   

 : منصفاً  3.3.6

وتظهر هذه الصورة في حالة الانتصار والانهزام، فقد نمت قِيم اجتماعية 

لوك الفرد كثيرة تحتاج إلى تأمل عميق؛ ذلك أنَّها تُعد معياراً مفضلاً في تنظيم س

وانتمائه الأسري أو القبلي، وجاءت تلك القِيم التي كشفت عن وجهها الإنساني بشكل 

                                                                                                                                               
 .يستعملونه بمعنى الشيء القليل: الزند. الصبرأشد الجزع مع عدم : الهلج )1(

 .156عنتر، ديوانه، ص )2(
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قل (التي تسير على مبدأ ومنهج ) المصفات(ناضج من خلال قصائد أطلق عليها 

، وكل هذا انطلاقاً من ثقة عالية بالنفس، تحترم مفردات )الحق ولو على نفسك

لكذب والنفاق، وتكثر التأويلات في سبب إنصاف الشَّاعر البطولة وقِيمها التي تأبى ا

فأدرك كل واحد منهم أن الفخر : "للأعداء، حيث يعلل ذلك سعد الجبوري بقوله

بنفسه وبقبيلته وهزأه بالمغلوب وازدراءه له يجعل منه فارساً مرة واحدة بيد أن 

 الفارس الاعتراف بشجاعة المهزوم وجرأته إنصاف للعدو، يضاعف فروسية

، على أن الصورة التي تكاد تظهر الشَّاعر )1("لانتصاره أولاً ولإنصاف عدوه ثانياً

هنا هي صورة نكران الذات وتنبئ كذلك عن سلامة الفطرة التي كانت تملي على 

ونستطيع كذلك أن نقول إن هذا الموقف يصف مدى . صاحبها مثل هذا السلوك

لشَّاعر عن الحرب وتبعاتها، فقد أدرك إدراكاً تاماً أن الفكر العميق الذي وصل إليه ا

الشر الذي يصيب عدوه سيصبه يوماً ما، وبذلك يمكن أن يكون هذا الإنصاف هو 

بسبب هذا الخوف الدفين من العدو في المستقبل ولا نجانب الصواب إذا قلنا إنَّه 

  .اهيهاخطاب سلمي موجه إلى الآخر، وذلك بسبب مفاجآت الحرب ودو

ونلاحظ أن أهم المسالك التي احتواها شعر الإنصاف الحربي هو الفخر 

والمديح أو رثاء قتلى الحرب أحياناً، وبقي أن نقول إن الشَّاعر ينصف عادةً، وهو 

منتصر، وكذلك أيضاً وهو مهزوم، وعادة فإن الهم الكبير الذي يسيطر على الشَّاعر 

  .ركيز على المساواة بين قومه وعدوهموالغاية التي ينشدها هو الت

يقول المفضلُ النُّكْرِي في حرب وقعت بين قومه بني لُكَيز وبني لجيم، حيث 

يبدأ بذكر شجاعة قومه بني لكيز واصفاً إياهم بالصبر عند تلاقي الفريقين، مصوراً 

  :)2(دفعهم المنية بكل قوة وشدة

      تَلِيْـد مهـبْرصوا ورـبمْ صهو 

 وهــم دفَعــوا المنِيــةَ فَاسْــتَقَلَّتْ

ــضِيْقُ    ــغَ الم ــزاءِ إِذْ بلَ ــى الع  )3(عل

ــقُ   ــادتْ تَحِيْ ــدما كَ ــاً بعْ  )1(دِراك
                                                 

البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام، مرجع سابق،             سعد، الجبوري، )1(

 .112ص

 .200الأصمعيات، صالأصمعي،  )2(

 .الشدة: القديم، العزاء: ديْلِالتَ )3(
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ــفِ   ــةِ ذي طُريْ ــا بغَيْب   تَلاقَيْنَ

  

ــقُ  ــضِ حنِي ــى بعْ ــضهم علَ )2(وبعْ
  

  

م، فهو نلاحظ أن الحديث عن موقف حربي يتأزم كاد يفنيهم لولا صبره

يعطي الصبر منذ البداية قيمة كبيرة لها أثرها الكبير في حسم المعركة، فالصبر في 

المعركة ينبئ عن الشجاعة المتميزة في ساحة الحرب، ثم ينتقل بعد هذا العرض إلى 

  : إنصاف العدو قائلاً

  فَجاؤُوا عارِضـاً بـرِداً وجِئْنَـا      

  مشَيْنَا شَـطْرهم ومـشَوْا إِلَينـا      

  

  كَسيْلِ العِرْضِ ضـاقَ بِـهِ الطَرِيْـقُ         

  اليــوْم مــا تُقْــضى الحقُــوقُ: وقُلْنَــا

  

أضفى الشَّاعر على خصمه بطولة واضحة تمثلت بوصفهم بالسحاب وشدة 

سرعته ليقابلها بصورة مماثلة في نظري إنَّها أكثر شدة وبأس، فقد أصبحوا كالسيل 

تردد أو تباطؤ، مِما يثبت شجاعة كلا الجارف المدمر، ثم تسير القوتان دون 

الفريقين، ثم يتحدث عن نتيجة سير الأقوياء إلى بعضهم، وهو في هذا الخطاب 

  : يتحدث عن نتيجة المعركة، يقول

  وكَــمْ مِــنْ ســيدٍ مِنَّــا ومِــنْهمْ

ــبعوْها  ــسباع وأَشْ ــبعْنَا ال   فَأَشْ

  فَأَبْكَيْنَـــا نِـــساءهم وأَبْكَـــوْا

  قَتَلْنَا الحـارِثَ الوضـاح مِـنْهمْ      

ــاً ــا غُلام ــهِ مِنَّ ــوا بِ ــدْ قَتَلُ   وقَ
  

ــهِيْقُ     ــه شَ ــاءِ منْطِقُ ــذِ الطَّرْفَ   )3(بِ

  )4(فَراحــتْ كُلُّهــا تَئِــقٌ يفُــوقُ   

ــقُ   ــن رِيْ وْغ لَهــس ــا ي م اءــس   نِ

  )5(فَخَــر كَــأَن لِمتــه العــذُوقُ   

ــبْه ال   ــمْ تُؤَشِّ ــاً لَ ــروقُكَرِيم 6(ع(  
  

نلاحظ أن الشَّاعر في حالة الإنصاف يركز على مبدأ المساواة بـين قومـه              

وعدوهم، حيث أردف كل نصر لقومه بنصر آخر للعدو، فقد أشبعوا الـسباع وهـم               

كذلك، وبكت نساء العدو وكذلك نساء الشَّاعر، وقتلوا فارساً من العدو وهو الحارث             

                                                                                                                                               
 .أوشكت الوقوع: يقُحِتَ )1(

 .من الغضب وشدته: يقنِموضع بالبحرين، ح: فيْرالهبطة من الأرض، طُ: ةُبيْالغَ )2(

 .موضع:  بذي الطَّرْفَاء)3(

 .الممتلئ:  تَئِق)4(

 .العرجون والمقصود به عروق النخل: جمع عذق:  العذوق)5(
 .الخلط:  التأشيب)6(
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 منهم، ويبدو أن الشَّاعر كما قلنا سابقاً يسير على          بن وضاح وكذلك العدو قتل فارساً     

منهج قُل الحقّ ولو على نفسك، إضافةً إلى أنَّها بذور سلام بين القبيلتـين لا يمكـن                 

  .إنكارها

يبدو لنا أن الشَّاعر ينصف حتى وإن لم يكن النصر الحاسـم حليفـه، فهـذا                

راد، فجمع لهم عمـرو بـن معـد          عندما غزى وقومه قبيلة م     )1(العباس بن مِرْداس  

من أرض اليمن، فقُتِل من كبار مراد ستة وقُتِل من بني سليم            ) بتثليث(يكرب فالتقوا   

رجلان، وصبر الفريقان حتى كره كل واحد منهما صاحبه، فقال العبـاس قـصيدته       

  : )2(التي ينصف فيها الفريقين

  فَبِتْنَا قُعوداً فِي الحدِيْدِ وأَصْـبحوا     

  فَلَمْ أَر مِثْلَ الحي حيـاً مـصبحاً       

مــنْه ــةِ مِ ــر وأَحْمــى لِلْحقِيْقَ   أَكَ

  إِذَا ما شَددْنَا شَـدةً نَـصبوا لَهـا        
  

  )3(علَى الركُبـاتِ يحْـردون الأَنَافِـسا        

ــا   ارِســا فَو ــا الْتَقَيْنَ ــا لَم   ولا مِثْلَنَ

  )4(وانِـسا وأَضْرب مِنَّـا بِالـسيوفِ القَ     

  )5(صدور المذَاكِي والرماح المداعِـسا    
  

تظهر صورة الشَّاعر منصفاً للعدو، وتمثل ذلك في مساواتهم بقبيلته في 

الصبر والشجاعة، بل أنه يصورهم في ساحة الحرب ومشهد لقائهم بأنَّه لن يتكرر، 

تتجلّى دلالات مفهوم وليس له مثيل، وكأنَّه يقول هكذا يكون لقاء الشجعان، ثم 

الإنصاف بوضوح عندما يحرض الشَّاعر على التصريح بتكافؤ الفريقين، وهذا يؤكد 

على رغبة الشَّاعر الملحة في تأمين مبدأ إنصاف العدو وتسجيل حقّه، وكأن الشَّاعر 

يحاول أن يضمن لنفسه ولقبليته حقاً مخزوناً سيحتاج إليه عاجلاً أو آجلاً، وهذا كلّه 

أصالة الخلق وسلامة الفطرة التي كانت تملي على صاحبها مثل هذا (ينبئ عن 
                                                 

بن حارثة، أسلم قبل فتح مكّـة،       هو العباس بن مرداس ابن أبي عامر        :  العباس بن مرداس   )1(
: انظر. هـ18 في تسعمائة من قومه ومات في خلافة عمر نحو سنة            ووفد إلى الرسول    

 .57، ص3الجبوري، معجم الشعراء، ج
 .169، ص1 أبي تمام، الحماسة، ج)2(

 .الأحب الأكرم: يقال حرد اللحم إذا قطعه، الأَنَافِسا: يحْردون )3(

 .جمع قونس وهو أعلى بيض الرأس:  يحق على المرء أن يحميه، القَوانِسما: الحقِيقَةِ )4(

: المدعس. جمع مذك وهو ما جاوز القروح بسنة، وقرح الفرس إذا دخل السادسة           : المذَاكي )5(

 .الغليظ الشديد الذي لا ينثني
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على الرغم من كل القِيم المتعارف عليها في خضم ذلك الوسط القبلي ... السلوك

 بقصيدة يصف بها ما دار من حرب )2(، ويأتي عوْف بن الأَحْوصِ)1()المتزمت

ة وبكر وقريش، ويبدو أن الاعتراف وبين كنان) عامر(كانت بين قبيلة الشَّاعر 

واضح من قِبل الشَّاعر بهزيمته وقومه والحديث عن شدة بأس كنانة وقريش 

وبراعتهم في الحرب، وهذا يؤكد أن الشَّاعر حتى في حالة الانهزام يكون منصفاً 

  : )3(لعدوه

  وجاءتْ قَريْشٌ حافِلِيْن بِجمْعِهِـمْ    

  ر فَلَـمْ نَـسْتَطِعْهم    حبتْ دوْنَهمْ بكْ  

  وكَانَتْ قَريْشٌ يفْلِقُ الصخْر حدها

           هْرِ نَاصِـرلِ الـدـمْ فِـي أَوكَان لَهو  

 ــامِر ــشْرفِيةِ سـ ــأَنَّهم بِالمـ   )4(كَـ

       اثِرـوالع ودـدالج النَّـاس ن5(إِذَا أَوْه(  
  

 المحارب بعد الحرب منصفاً وبعد هذا كلّه تتجلَّى لنا صورة الشَّاعر الجاهلي

سواء أكان منتصراً أم منهزماً، حيث يظهر فيها صورة نكران الذات الذي ينبئ عن 

أصالة الفكر وسلامة الفطرة، كما يبدو أن الشَّاعر أدرك أن الشر الذي يصيب عدوه 

سيصيبه يوماً، كذلك ينبئ هذا الإنصاف عن خوف دفين من العدو لأن نتائج 

لا تضمن ولا نجانب الصواب إذا قلنا أنَّها رسائل سلام يبعثها الشَّاعر إلى الحروب 

  .عدوه ليكرهه في هذه الحروب وما تجنيه من ويلات على الجميع

وبعد، نلاحظ أن الشَّاعر في حالة الانتصار ظهرت صورته مفتخراً بشجاعة 

قتلهم في قومه وبأسهم بالحروب من خلال نفي العدو عن أرضه وسلب نسائه و

ساحة الحرب؛ إذ يتحولون إلى ضحايا تأكل الضباع أشلاءهم ثم بعد هذا كلّه يظهر 

                                                 
، دراسات في الشعر الجـاهلي، ، توزيـع دار الفكـر            )م1972(نوري حمودي،     القيسي، )1(

 .115مشق، صبد

هو عوف بن الأحوص بن جعفر من قبيلة عامر بن صعصعة، وكـان      : عوْفُ بن الأحوص   )2(

الجبوري، معجم الشعراء،   : انظر. الطُّفَيْل والد عامر بن     الطُّفَيْلسيداً في قومه، وهو ابن عم       

 .108ص

 .217الأصمعيات، صالأصمعي،  )3(

)4( حتْب :امِدنت، السي الليلالقوم يسمرون ف: ر. 

)5( الجوْدالحظوظ: د .العاثِور :قال عثر جده تعسي. 
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بصورة الحكيم الذي يرسل الموعظة والنصيحة للخصم ويؤنبه على محاولة ظلمه 

والاستهانة به، وهي صورة يشوبها الندم، وخصوصاً عندما تجمعه مع الخصم صلة 

  .رحم وقرابة

ام فإن التوتر النفسي يبدو واضحاً على الشَّاعر، إذْ ظهرت أما في حالة الانهز

صورته ذليلاً يتذوق مرارة الهزيمة وويلاتها وتبعاتها، ويعترف أحياناً بالهزيمة 

ويتحدث عن أسبابها ويحاول إظهار العلّة وتسويغ الهزيمة مرجعاً سببها في كثير 

ار ثم يظهر بصورة غير من الأحيان إلى ظروف قاهرة ساعدت العدو على الانتص

متوقعة، وهي صورته راجياً مادحاً للخصم؛ إذ إنَّه يطلب أن يفك أسره ويخلي 

سبيله، وهذا كلّه يدفعه إلى أن يكون مادحاً، ونراه أيضاً في حالة الانهزام كإعلامي 

بارع يحاول أن يقلب الحقائق ويحبكها لصالحه مع العلم بانهزامه أمام العدو؛ إذ إنَّه 

ول أن يظهر بصورة المسيطر المنتصر في المعركة مع أن الواقع غير ذلك ثم يحا

تظهر صورته الأخيرة صابراً على هذه الهزيمة متحملاً تبعاتها يتحدى الواقع الذي 

يعيشه دون أن يبالي بتلك الهزيمة، مطلقاً العنان في الحديث عن نفسه وبطولاته 

  .السابقة

نفسية في حالة الانتصار والانهزام هـي المعـول         وبقي أن نقول أن الحالة ال     

الرئيس في ظهور صورة الشَّاعر بهذه الصور التي تعبر عن مـدى تـأثير هـذه                

الحروب عليه والذي حاول فيها أن ينقل تلك المشاعر الإنسانية إلى الآخرين، والتي             

، بل سـعى    يبدو فيها أنَّه على مستوى هذه المسؤولية تجاه نفسه أولاً ومجتمعه ثانياً           

من خلالها إلى إثبات الفضيلة والانحياز لها من خلال ما تخفى فـي ثنايـا شـعره                 

  .وتلمسه المتلقي وتفاعل معه وحاول تأويله
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  :الخاتمة

لقد انتهى موضوع هذه الدراسة على الخطَّة التي وضعت له وأصبح يـشكِّل             

حث أماط اللِّثام عـن صـورة       وحدة عامة تجمع أشتاته وتلم ما تفرق منه، إذْ إن الب          

الشَّاعر المحارب في الحالات الزمنية الثلاث، قبل وأثناء وبعـد الحـرب، وخـرج              

بنتائج واضحة ترسم الصورة الحقيقية للشاعر المحارب، ويمكن إجمالها على النَّحو           

  :الآتي

ضاً  ظهرت صورته قبل الحرب موتوراً مستفزاً راغباً في الانتقام، محر-أ: أولاً

  . للحرب، داعياً لها

 ظهرت صورته كذلك معِداً للحرب من خلال إظهار القوة العسكرية -ب

  . واستعداده التام في كافة الأحوال والظروف

 ثم ظهرت صورته مسالماً، إذْ يأخذ التهديد دعوات صادقة للسلام، وهذا -ج

ا حتى ليس بغريبٍ على شاعرٍ يصف الحرب في أبشع صورها وأفظعه

إنَّها تُحرك مشاعر المتلقِّي نحو السلام الذي ينشده الشَّاعر، وكان يؤدي 

  .هذا الدور من خلال النُّصح والتحذير والإنذار وطلب الصلح

من خلال استنطاق النص الجاهلي في محاولة فهم الوعي الفكـري والنفـسي             : ثانياً

الحرب ضمن اللحظات الانفعاليـة     المستبطن في صورة الشَّاعر المحارب قبل       

المختلفة، فقد وقفت في ذهنه ومخيلته عند محورين أساسيين يسيطر عليهمـا            

  .حالة نفسية واحدة

  فالمحور الأول اختفاء معالم السلام، ويرتبط ذلك بمدى المحافظة على عزة             -أ

زة والأنفة،  النَّفس وعدم امتهانها، أو تعرضها للاحتقار في مجتمعٍ يقدر الع         

فإذا كان موتوراً مفجوعاً بقتيله من ذوي القرابة كالأخ والابن، أو مـستفزاً   

من قبل الآخر إثر خطاب وجهه الآخر إليه فيه تعالٍ وامتهـان لكرامتـه              

وآدميته، أو موثِّباً في خطاب يوجه إلى قومه ترفُّعاً عن الإهانة بين القبائل             

لقبيلة أو حماها، فإن ملامح الـسلام فـي هـذا           بسبب التعدي على حقوق ا    

المحور تقلّ ويظهر بصورة الداعي للحرب، وكـل ذلـك كمـا قلنـا إذا               

  .تعرضت النَّفس للإهانة والذلّ
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 أما المحور الثاني الذي تسلم فيه عزة النَّفس من الإهانة والاستحقار، فـإن              -ب

إزاء كرها للحرب في مجتمع تسوده      جمالية النَّفس الإنسانية تظهر بوضوحٍ      

القوة والعنف، فقد كان التهديد يأخذ دعوات صادقة للسلام، كما أن النُّصح            

والتحذير والإنذار وطلب الصلح هي في حقيقة الأمر صور تعطي مـدى            

              ه للسلام، إذْ يظهر حاملاً للواء الفضيلة يبحث عنها قبل وقـوع الـشرحب

نَّه مع ذلك كان يؤدي هذا الدور ويقدمه إلى الخـصم           ومحاولة تداركه، لك  

على طبقٍ من العزة والكبرياء معتمداً في كثيرٍ من الأحيان على الحكمـة             

والفضيلة، لكنَّنا نلحظ من خلال هذين المحورين أن ميله إلى السلام كـان             

أقوى وأقرب،  فقد كره الحرب ووصفها بصورٍ بـشعةٍ تـستنفر المتلقِّـي             

 .تستدعي جمالية السلم بكل تفاصيلهاو

وجاءت صورته في ساحة الحرب لتعبر عن الـشجاعة والإقـدام والبطولـة             : ثالثاً

الفردية؛ فظهر بصورة الجبل والليل والسحاب والرياح والبحر والمطر والجن،  

وصور من الطبيعة المتحركة كالأسد والصقور والثعبان والجمـل، وصـور           

لسيف والرمح والرحى والحصن، وصور معنوية تعبـر عـن          حسية أخرى كا  

 .الحالة النفسية كالصبر والفرح واللعب

وفي كل هذه الصور جميعاً التي تعطي معنى الشجاعة والإقدام فـي سـاحة              

الحرب ظهرت صورته في وعي الفكر الشعري المبطن لتعبر في حقيقة الأمر عن             

هذه الأوصاف والصور المخيفة التي ظهر بها فـي         كرهه للحرب، إذْ إنَّه من خلال       

خطابه هي في حقيقة الأمر وسائل ردع للآخر أن يكفَّ عن هذا الموت الفوضـوي               

الذي يروح ضحيته الإنسان نفسه، فقد وصف نفسه بالأسـد حتـى يخافـه الآخـر      

لصورة ويخشاه، وبالثعبان تيمناً بالحياة والاستمرار، ثم صورته لاعباً وهو في هذه ا           

يقلب موازين الأمور ليخرج بصورة الاستهتار الواضـح عنـد تلاقـي الخـصوم              

وضرب الرقاب وإسالة الدماء، وفجاعة المنظر وقبحه، وهذا التحول يستبطن فـي            

وعي الفكر الشعري ليعبر عن الاستهانة والكره لهذه الحروب التي يذهب ضـحيتها             

وت تصبح مثل لعبة للصبيان؛ مما يـوحي بمـدى          الإنسان نفسه، فقضية الحياة والم    
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فقدان قيمة الحياة لديه، وهو نقد لاذع يوجه لمجتمعه وأفراده في اسـتهانتهم بـسفك               

 . الدماء والتلذُّذ بها

وقد كشفت الدراسة كذلك عن صورة الشَّاعر المحارب بعد الحرب، إذْ ظهر :  رابعاً

 ونفي العدو عن أرضهم، وسبي مفتخراً بشجاعة قومه وبأسهم بالحروب،

نسائه في حالة النصر، إذْ يتحولون إلى ضحايا تأكل الضباع أشلاءهم، لكن 

لاحظنا أن الشَّاعر في رسم هذه الصورة كان يعبر في وعي الفكر الشعري 

المبطن عن نهاية الحروب المفجعة والاستهانة بكرامة الإنسان من جرائها، 

خر في أن يحذِّره ويترك قتاله للمحافظة على كرامة فهو نداء خفي إلى الآ

الإنسان من هذه النهاية التي تسيء إلى آدميته، ويبدو أنَّه في هذا الافتخار 

كان يحاول بثّ الرعب والخوف في كل من تصل إلى مسامعه الأبيات حتى 

 .يتجنَّب قتاله وغزوه

ون بينه وبين الخصم وجاءت صورته منتصراً نادماً، وهي الحالة التي يك

رابطة القرابة والرحم مما ينبئ عن حاجة الإنسان الجاهلي إلى أخيه، وهي إشارة 

قوية لكرهه لهذه الصورة، أما في حالة الهزيمة فإن صورته كإعلامي بارع ظهرت 

من خلال محاولته قلب الحقائق لصالحه، ويعترف أحياناً بالهزيمة ويتحدث عن 

 .فبعضهم يأتي بها كتبرير لما لحق به من عارٍ وذلأسبابها؛ 

وأظهر البحث صورة الشَّاعر منصفاً في حالة النصر أو الهزيمة، كـسلوك            : خامساً

أخلاقي رفيع يعطي أهمية للصق عند بعض الشُّعراء، وتمثَّـل ذلـك فـي              

مساواتهم بقبيلته في الصبر والشجاعة، إذْ يحرص الشَّاعر علـى التـصريح     

ؤ الفريقين، وهذا يؤكِّد على رغبة الشَّاعر الملحة في تأمين مبدأ إنصاف            بتكاف

العدو وتسجيل حقّه، وكأن الشَّاعر يحاول أن يضمن لنفـسه ولقبيلتـه حقَّـاً              

مخزوناً سيحتاج إليه عاجلاً أو آجلاً، وهذا كلّه ينبئ عـن أصـالة الخلـق               

 السلوك، ويبـدو أن     وسلامة الفطرة التي كانت تملي على صاحبها مثل هذا        

الشَّاعر أدرك أن الشر الذي يصيب عدوه سيصيبه يوماً، وهـو مـا جعلنـا               

نلتمس من خلال النصوص  هذا الخوف الـدفين مـن العـدو؛ لأن نتـائج                

الحروب لا تُضمن، ولا نجانب الصواب إذا قلنا إنَّها رسائل سـلام يبعثهـا              
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لحروب وما تجنيه مـن ويـلات علـى         الشَّاعر إلى عدوهِ ليكرهه في هذه ا      

 .الجميع

أثبت البحث أن دور الشَّاعر المحارب، قد تمثَّل في دورين يقف الشَّاعر في             : سادساً

وسط كل دورٍ مصوراً رؤيته؛ فيهتم الدور الأول بالحديث عن دوافع الحرب            

وأسبابها، وجاء الدور الثاني يوصف الحرب وما تجنيه على مجتمعـه مـن             

 . ودمارويلاتٍ

أظهر البحث أن الشَّاعر الجاهلي المحارب كان على مستوى هذه المسؤولية           : سابعاً

تجاه نفسه أولاً، ومجتمعه ثانياً، بل يسعى إلى إثبات الفضيلة والانحياز إليها،            

 .وذلك من خلال صورته ناصحاً ومحذراً ومصلحاً وحكيماً وصابراً

  



 142

  المراجع 

  

، دار  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري     ،  )م1961(سن،  الآمدي، أبو القاسم الح   

 .المعارف

كرنكو، مكتبة . ، تعليق فالمؤتلف والمختلف ،  )م1982(الآمدي، الإمام أبي القاسم،     

 .2القدس، ط

، مكتبـة   1وشرح حـسين نـصار، ط     : ، تحقيق الديوان،  )م1957(الأبرص، عبيد،   

 .مصطفى البابي الحلبي

، 1، ط المنهج الأسطوري في تفسير الشِّعر الجـاهلي      ،  )م1987 (أحمد، عبد الفتاح،  

 .دار المناهل

، المركز  1، ط دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة     ،  )م1992(الأزهر، الزناد،   

 .الثقافي، الدار البيضاء

، منـشورات   2عزة حسن، ط  : ، تحقيق ديوانه،  )ت.د(الأسدي، بشر بن أبي خازم،      

 .وزارة الثقافة

، دار الفكر   1، ط الأسس الجمالية في النَّقد العربي    ،  )م1955(ل، عز الدين،    إسماعي

 .العربي، القاهرة

عبد علي مهنا، وسمير جابر، دار      : ، شرح الأغاني،  )م1986(الأصفهاني، أبو فرج،    

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

قيق أحمد ، تح 7، ط الأصمعيات،  )م1993(الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب،        

 .محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر

، 1، تقديم حنَّا نصر الحتـي، ط      الديوان،  )م1992(الأعشى الكبير، ميمون بن قيس،      

 .دار الكتاب العربي، بيروت

، دار  4محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، ط       : ، تحقيق الديوان،  )م1984(امرئ القيس،   

 .المعارف، مصر

عبد المجيـد   : تحقيق،  العقد الفريد ،  )م1987(أحمد بن محمد بن عبدربه،      الأندلسي،  

 .الكتب العلمية، بيروت، لبناندار الترحيني، 



 143

معجم ما استعجم مـن أسـماء الـبلاد         ،  )م1947(البكري، عبداالله بن عبدالعزيز،     

مصطفى السقا، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة       : ، تحقيق 1، ط والمواقع

 .والنشر

، ترجمة سامي الـدروبي، دار      المجمل في فلسفة الفن   ،  )م1947( كروتشه،   بندتو،

 .الفكر العربي، القاهرة

، مطبعـة الآداب،    شعر قيس بن زهيـر العبـسي      ،  )م1972(البياتي، عادل جاسم،    

 .النَّجف

شرح ديوان الحماسـة، أبـو      ،  )ت.د(التبريزي،  الإمام أبي زكريا يحيى بن علي،         

 .ت، عالم الكتب، بيروتمام

عبد السلام هارون،   : ، تحقيق الحيوان،  )م1969 ( أبو عثمان بن عمرو بحر     الجاحظ،

 .، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت3ط

عباس الشربيني، مراجعـة    : ، ترجمة الحرب والمجتمع ،  )م1966(جاستون بوتول،   

 .محمد علي، دار العرفة الجامعية

والفني لشعر الحرب عند العـرب قبـل        البناء الفكري   ،  )م2000(الجبوري، سعد،   

 .، مؤسسة الرسالة1، طالإسلام

 .، مكتبة الخانجي، القاهرة2، طدلائل الإعجاز، )م1989(الجرجاني، عبد القاهر، 

، شرح وتعليق محمد عبد المـنعم       أسرار البلاغة ،  )م1991(الجرجاني، عبد القاهر،    

 .، دار الجيل، بيروت1خفاجي، وعبد العزيز شرف، ط

محمد خير البقاعي، : ، جمع وتحقيق  الـديوان ،  )م1981(لجشمي، دريد بن الصمة،     ا

 .دار قتيبة

، مكتبـة الجامعـة     3، ط شعر الحرب في العصر الجاهلي    ،  )م1966(الجندي، علي،   

 .العربية، بيروت

 .محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت: ، تحقيقالديوان، )م1960(حجر، أوس، 

 .، دار صادر، بيروت1، طديوان مهلهل بن ربيعة، )م1996(حرب، طلال، 

، دار  1، ط الرثاء في الشعر الجاهلي وصـدر الإسـلام       ،  )م1991(حسين، جمعة،   

 . سوريا-القلم، دمشق



 144

 .، مكتبة الآداب، مصرديوان الأعشى، )م1950(حسين، محمد، 

 عـامر بـن     ديـوان ،  )م2001(، والدليمي، عبدالرزاق خليفة     الجادر، محمد عبداالله  

 .، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى العامريالطُّفَيل

الصُّورة الفنية في المنهج الأسـطوري لدراسـة        ،  )م2002(الخطيب، عماد علي،    

 .، وزارة الثقافة، عمان، الطبعة الأولىالشِّعر الجاهلي

، دار  2 الأسـد، ط   ناصـر الـدين   : ، تحقيق الديوان،  )م1957(ابن الخطيم، قيس،    

 .صادر، بيروت، لبنان

 .أنور أبو سويلم، دار عمار، عمان: ، تحقيقالديوان، )م1998 ( تماظرالخنساء،

، علَّق عليه الشيخ محمد الطَّاهر، الشركة الوطنية        الديوان،  )ت.د(الذبياني، النابغة،   

 .للنشر والتوزيع

، مطبوعـات   ي شعر أبي تمـام     الفنية ف  الصُّورة،  )م1980(الرباعي، عبد القادر،    

 .جامعة اليرموك

، دار العلوم   1، ط  الفنية في النَّقد الشِّعري    الصُّورة،  )م1984(الرباعي، عبد القادر،    

  .للطباعة والنشر، الرياض

، العدد  مجلة جامعة قطر للآداب   الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشعر الجاهلي،        

  .93، ص28، م2006

عمر : ، تحقيق شرح المعلقات السبع  ،  )ت.د(عبداالله الحسين،   الزوزني، القاضي أبو    

 .، شركة القدس1حافظ سليم، ط

، دار العلوم، الجـزء الأول،      الإبل في الشعر الجاهلي   ،  )م1983(أبو سويلم، أنور،    

 .1ط

، دار الجيـل، بيـروت،      دراسات في الشعر الجاهلي   ،  )م1987(أبو سويلم، أنور،    

 ).1(الطبعة 

، مكتبة النهـضة    2، ط تاريخ النقائض في الشعر العربي    ،  )م1654(الشايب، أحمد،   

  .المصرية

، دار نهضة    البيانية بين النظرية والتطبيق    الصُّورة،  )م1965(شرف، حفني محمد،    

 .مصر، القاهرة



 145

 .1، ج2، دار الآفاق، طأشعار الستة الجاهليين، )م1981(الشنتمري، الأعلم، 

 .، دار المشرق3، طانية قبل الإسلامشعراء النصر، )ت.د(شيخو، لويس، 

، دار الـشؤون    1، ط  الفنية معيـاراً نقـدياً     الصُّورة،  )م1987(الصائغ، عبد الإله،    

 .الثقافية العامة، بغداد

، تحقيق وشرح أحمد شـاكر، عبـد        المفضليات،  )ت.د(الضبي، المفضل بن محمد،     

  6السلام هارون، بيروت، ط

 .، دار المعارف7، العصر الجاهلي، طخ الأدب العربيتاري، )ت.د(ضيف، شوقي، 

، 1، شرح التبريـزي، ط    ديوان الحماسة ،  )ت.د(الطائي، أبو تمام حبيب بن أوس،       

 .، دار القلم، بيروت1ج

 .زهير عبداالله، دار الفكر اللبناني، بيروت: ، تقديمالديوان، )م1995(الطائي، حاتم، 

 .محمد نبيل طريفي، دار الكتاب، دمشق: تحقيق، الديوان، )م1994(، عامر، الطُّفَيْل

، مكتبـة   2، ط أوروبا في العصور الوسـطى    ،  )م1985(عاشور، سعيد عبد الفتاح،     

 .الأنجلو

 .3، دار الثقافة، بيروت، طفن الشِّعر، )ت.د(عباس، إحسان، 

 -، شركة الفجر العربي، بيـروت     الشعر وأيام العرب  ،  )ت.د(عبد الرحمن، عفيف،    

 .لبنان

 الفنية في الشعر الجاهلي فـي ضـوء         الصُّورة،  )م1982(عبد الرحمن، نصرت،    

  .، مكتبة الأقصى2، طالنقد الحديث

، دار لغة الحرب فـي شـعر الحماسـة   ، )م2007(عبد اللطيف، مطيع عبد القادر،   

 .1جرير للنشر والتوزيع، ط

 .ارف، القاهرة، دار المع والبناء الشِّعريالصُّورة، )ت.د(عبداالله، محمد حسن، 

،  الفنية في التُّراث النَّقدي والبلاغي عند العربالصُّورة، )م1983(عصفور، جابر، 

 .، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت2ط

، مكتبـة  1، ج1، طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام     ،  )م1986(علي، جواد،   

 النهضة



 146

، المكتب الإسـلامي،    2د، ط محمد سعي : ، شرح وتحقيق  الديوان،  )م1983(عنترة،  

 .بيروت

، الطبعـة الأولـى، دار الآداب،       بنية القصيدة الجاهليـة   ،  )م1992(عوض، ريتا،   

 .بيروت

، مطبعـة الأمانـة،     1، ط نظرية البنائية في النَّقد الأدبي    ،  )م1987(فضل، صلاح،   

 .القاهرة

، 2، ط الإسلامجمهرة أشعار العرب في الجاهلية و     ،  )ت.د(القرشي، أبو زيد محمد،     

 .، دار القلم1ج

، توزيع دار الفكـر     دراسات في الشعر الجاهلي   ،  )م1972(نوري حمودي،    القيسي،

 .بدمشق

، 1محمد شفيق البيطـار، ط    : ،  تحقيق  الديوان،  )م1999(الكلبي، زهير بن جناب،     

 .دار صادر، بيروت

 دار الكتـاب    ،1إميل بديع يعقوب، ط   : ، تحقيق الديوان،  )م1991(ابن كلثوم، عمر،    

 العربي، بيروت، لبنان

، تحقيق لجنة من    الكامل في اللُّغة والأدب   ،  )ت.د(المبرد، أبو عباس محمد بن يزيد،       

المحقِّقين، بإشراف مكتبة المعارف، بيروت، الناشر مكتبـة المعـارف،          

 .3بيروت، ج

شعر الحرب في أدب العـرب فـي العـصرين الأمـوي            ،  )ت.د(المحاسني، زكي،   

 .، دار المعارف، مصر8، طباسي إلى عهد سيف الدولةوالع

علي محمـد   : ، تحقيق الموشَّح،  )م1965(المرزباني، أبو عبداالله محمد بن عمران،       

 .البجاوي، دار النهضة، مصر

، مكتبـة القـدس،     1، ط معجم الـشعراء  المرزباني، أبو عبيداالله محمد بن عمران،       

 .بيروت

، 1، شرح علي إبراهيم أبو زيد، ط      الديوان،  )م1993(المزني، زهير بن أبي سلمى،      

 .دار الكتاب الجامعي

 .، المجلد الرابع، دار صادر، بيروتلسان العربابن منظور، 



 147

، 1حرب، طـلال، ط   : ، تحقيق ديوان مهلهل بن ربيعة   ،  )م1996(المهلهل، ربيعة،   

 .دار صادر، بيروت

 .بة مصر، مكت1ط الأدبية، الصُّورة، )م1958(ناصف، مصطفى، 

، دار الأنـدلس،    2، ط ، قراءة ثانية لـشعرنا القـديم      )م1981(ناصف، مصطفى،   

 .بيروت

 .، دار الفكر، عمان في شعر بشَّار بن بردالصُّورةنافع، عبد الفتاح، 

، 1، ط الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام     ،  )م1995(النعيمي، أحمد إسماعيل،    

 .سينا للنشر

جواهر البلاغة فـي المعـاني      ،  )م1999(رضوان، محمد،   الهاشمي، السيد أحمد و   

 .، مكتبة الإيمان1، طوالبيان والبديع

، نهضة مصر للطباعـة     8، ط النقد الأدبي الحديث  ،  )م2009(هلال، محمد غنيمي،    

 .والنشر

نوري القيسي، وزارة الثقافـة والإعـلام،       : ، تحقيق الديوان،  )ت.د(يعفر، الأسود،   

  .بغداد

  
 
  
 


